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بدل الاشتراك عن سنة 
ص“ 
+ ف مصر والسودان 
+ ف.الأقطار المربية 
٠‏ فى سائر امالك الأخرى 
٠١‏ فى المراق بالبريد السريع 
١‏ نن المدد الواحد 





يتفق عليها مع الاد 
السئة السادسة 


من ماسی ١‏ سی ار لمعاف 


بعد عش رين عاما فى الجهاد 


فى اليوم الثالث عشر من شمر نوفبرسنة1418 بعث نى الوطنية 








سعد زغلول » وأو إليه أن يذهب هو وإخوته إلى جون بول 
يدعونه إلى المت » کا أوحى إلى موسى أن يذهب هو وأخوه 
إلى فرعون يدعوانه إلى الإيمان . وجون بو لكان يزعم کا زم 
فرعون أن له ملك مصر وهذه الأنهار نجرى من حته . فقال له 
سعد قوله اللین لمله يخشى أو يتذكر » فأبى واسشكبر » ثم طفى 
وتجبر » فهدّد وشرد » ثم ّل وتكل ؟ فسلط الله عليه وحدة 
الأمة النبيلة فرمته بأسودها وأشبالها» بنساثها ورجاطاء بصلييها 
وهلاها ؛ فر ددا من من التسلم لقو : اوح وسطرة الإعان وغلبة 
البق » قنزل عن الجاية» وساوم على الاستقلال ؛ فا زالت الأمة 
تذاوره وتصائره حتى استردت حقها للسقوه يشل الزعامة الرشيدة 
والرأى اجيم والقلوب الؤتلفة والفرص الواتية 

وولى الأمى بعد الرسول الوطنى خلفاؤه الأر بمة الراشدون » 
فأحسنوا الولاية ووصاوا الجهاد وصدقوا المد » حتى بف صروان» 


2 8 ۰ 
وقتل عثان » فشنت الوحدة » وتشعث الراى» وتصدعت القيادة » 
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ازماة 





وذاق الناس بعضهم بأس بعضء وحم لكل فر ريق ع ىكل فريق 
بالأذى والهبجرء برمیه بالفسوق والمروق» وب 
حتى أصيب الرأى العام بنوع من القن لايستقم ممه منماق 


ولا يبام عليه جهاد ! 
Hk‏ 

هذان سرادقان نصبا فى 
مكانين متقار بين فى ساعة واحدة 
لفاية واحدة » فاذا رأى الرالى 
وسمع السامع فى حفلين أ لتجيد 
الجهاد والتضحية » وتجديد الاتحاد 
والأثفة ؟ رأى فريقين كانا فى 
حومة الشرف وميدان الشهادة 
إخوان سلاح فى معسكر واحد » 
يتحماون مكاره الرسالة كال نبياء» 
ونهشون للقاء الوت كالشبداء » 
ويماون أن لم أنسا بشرية 
تبفى التساع وتطلب السلطان . 
فأصبحا بعد النصر فرق فى يد 
الهوى » يعادى ينهم ال می کا 
يعادي ينهم الباطل » ويجرى 
عليهم من أنفسهم أضماف ماکان 
ری عليهم من المدو 

رأى ذلك ومعم خطيبين يعبر 
کل منہماعن رأى ر پا 


فى مفردات اللغة كلة تدل على الفشل والفلول إلا تراشقا بها 
على تصفيق الأيدي وتصديق الألسن م نكل جان 





بالجبائة والطيانةة 





02 الور اللکی البارك 
على حواشى الفردوس من دار الك السميدة 
طرف أمانوة شوب » وتهفو عواطف قلوب » وتليج 
ألسنة صادقة بالدعاء » وتفيض جوا زاخرة بالولاء» 
ورل الدعوات والتهنئات على مطلع الببدر » کا 
ال اللائكة والرذوح فى ليلة القذر ! 
اانا 
وعلى كلل الورد من مد الاميرة الوليدة 
عع عالات من وو بء وديم حلت مق 
سرو والب » وتتلاق بات لكين المظيمين » 
الأوى ثمرات القلبين اکر ین» وتر ف نسمات الرضا 
الجیل » من عطاف الرادى وضفاف النيل ! 
355 
فيال يا حلية المرش ودرّة اساج الفريدة ! 
إنك وحدة ال حب اللكى الصادق والحب الشبى 
الكين » وإن مولدك مظاهرة سماوية من أعياد 
الدنيا والدين : عيد نزول القرآن » وميد الجمة 
الأخيرة من رمضان » وعيد افتتاح البرلان » وعيد 
النطر والإحسان 1 





ا 
كذلك عهد أبيك المظي با فریال: جال وجلال» 
وين وإقبال » وشباب وامال » وقلب كله لله » 
ورأس كله لاوطن ! 





فاذا أخذنت 





بشجادة كل فر يق على صاحبه - ولا خاو الفر يقان من شهود 





عدول - حكت ولا بد بأن الأمة إنما كانت تسير إلى غابتها 
من المربة والاستقلال على هدى سليقتها للوروثة » تدعوها 
الانسانية الطموحة » وها الرغبة للاحة » وتساعدها الشاكل 


الدولية 

أما القادة والأدلاء ققد وقفوا 
على جاني الميش يتنافسون فى 
الرياسة» و يتحاسدون على الاه » 
فتتعارض الطامع » وتتساقض 
الخططء ولايكون من وراء ذلك 
للمجاهدين إلا الضلال أو التتتر 

ذلك حك الواقع إذا صدقت 
شهادة كلا المزبين على أخيه ؛ 
وإلا فهو عكر الأخلاق الشوبة 
رسپ بإذن الله إلى حين ؟ فیا 
انقضي جهاد المدو واطمأنت 
النفوس إلى وساوسها وأهوائها » 
ثار مافى القاع » من الأ كدار 
والأطاع » فانقلب الأمس نزام على 
ولاية الحم » وصراعاً على قسمة 
الغنيمة ! 

د 

قالرا إننا أمة تبدأ وحدة 
وتتهى آخادا » وتفشمل جماعة 
وتنجح أفراداً » وتضمف قادة 
وتقوى أجنادا ؛ فليت شعرى 


حكام يصدق هذا القول فى أمة تزعم أن لها قومية متميزة » 
ومدنية مستقلة» وعقلية متجانسة » وثقافة متحدة ؟ ؟... 








ازساة 


ألاتورك 
للاستاذ مود غنم 


الأثراك 


سبرا 3 فروق © قد احنسبت فتاك 


طاف الام بماهل 


مامات فرد بوم وورى بل هوی من أفقه فلك من الأفلاك 
صاد القاء النسر وهو عاق واها لنشر عالق بشراك 

مات مسماق كال ؛ وليس جيب أن يموت فى هذه السن 
الباكر: ت إغالمجيب أن يكتدبه الأجل فوق ذلك! إثمانية وسين 
ريسا عمر قضير إذَا | ت إلى رجل من عامة الرجال « أما إذا 
أشيفت إلى عامل لرك فام بمثابة قرون وأجيال . لو كان هذا 
الرأسن من ماس لداب ؛ ولو أن تلك الأعصاب من حديد لاعتراها 
ابل ؛ ولو أن هذا الجسم فلة من قلل الجبال » لأسامه العمل 
الى إلى الاأعلال . 

مات مساق » وأسدل الستار على ذلك الوجه الى قدت 
عضلاته من الجرائيت » وانطفات هاتان المينان بل الكويان 
اللتان تشمان السحر والئناطيس » وتنفذان إلى أعماق القلوب » 
وتمان عن إرادة من فولاذ . 

مات الرجل الذى کان مود قوم » وقذى فى عيون آخرين . 
مات الثائر الدى حك النضاء الجائر بإعدامه + فل يصبه ممم من 
سهامه . مات الدى طالا نسبت الؤتمرات شرا لاغتياله » فلم 
بقع فى حباله . مات الدى ناهض: السلطان » ودوخ اليونان » 
وحارب الملفاء فى سف الألان » فل بجد الوت إليه سيبلا » 
كأئما هو فى جفن الوت والوت وستان . 

مات مسطفى ميتة ابن الوليد على فراشه » لم يقطع شاو من 
أشلاثه » ولم تسل قطرة من دمائه » فلا نامت أعين الجبناء 0 
كانت أمة محلولة المرى » مفكمكة الأوسال » أنبكها من الداخل 
استبداد الخلفاء » ومن الخارج انتصار الحلفاء ؛ غمريبة فى أوربة 
بدينها وعادانها » لا هي من الشرق ولا هى من الغرب » لمع 
مصطن تلك الأشلاء المتنائرة » وواءم بين هذه الأطراف التنافرة» 
حتى استقام له شبه هيكل من المظام » كساء لمجساء وركب له 





مهما 





أعصابا » وشق فيه حواس » ثم نفخ فيه من روحه » فاذا هو 
بشر سوى ء مقطو ع الاضى عن الحاضر ء لاعت أوله إلى آخره 
بآصرة من الأواصر » فلاغرو إذا قانا : إن مسط كال » طراز 
وحده فى الرجال . وإنتا لتجور عليه نوكل الق ممه إذا ارلا 
بموسولينى فى الجنوب أو بتار فى الثمال » فان المجزة إا هي 
فى إحياء اليت » أما إحياء الى فليس من المجزات فى شىء . 
فان كان هناك فقيد بستحن التخليد » تضاف إلى اجه البلدان » 
وتقام له الثاثيل فى كل مكان » فهذا هو مساق كال » لا غيره 
من أشباه الرجال الدين تنحت لمم الماثيل من السخر » وكان 
جديا بها أن تصاغ من الشمع » مم تسلط عليها أشمة الشمس 

م يكن الأثر الدى أحدنه مسطق كال قاصرا على رقئة من 
الأرض » ولكنه غير اتجامات الأفكار » وامتد إلى النظر التى 
تواشع عليها البشر » فقلبها رأسا على عقب . إنه لم يمن بمنة 
النطور فى إنهاض الأمم » ولم يمترف لازمان بعمل فى تكوين 
الشعوب » بل قال بالطفرة » ثم شفع القول بالممل »> قدفع 
بأمته من خلف » فى قسوة وعنف » ثم سار وأوغل في 
سيره » والناس فى شك من أعسه . ولشد ما شده الام حين 
رآ يجتاز السببل » ويتخعلى المقابول » بالا بأمته حيث يريد فى 
سلام واطمثنان » والزمان ينظار إليه فى خجل » لأنه أسقطه من 
حسابه ولم يعترف له يعمل 

كان مصطف مثالاً حي للرجل الثائر » أظلته الثورة من مهاده 
إلى لحده » ما حل على رأتى إلا جره » ولاسم خطة إلا فندهاء 
ولاحارب نحت لواء قائد من الفواد» إلا وجه إليه صرير الانتقاد . 
نار في طفواته على فلح الأرض ورعى الأغنام » وثار فى شبابه على 
عبد المجيد ثم على وحيد » وار فى كوولنه على الدادات والتقاليد . 
وليست عظمة الرجل فى أن يثور » فان الائرين فى الرجال كثير » 
وما أيسر الاتتقاد » وأسهل الحدم على من أراد ! ولكن معنطق 
م يكن هادم غسب » بل کان هادا انیا » بن الجديد على 
أطلال القديم » ولا يعمل المعول حتى يضع التصميم 

أراد مضطق استقلال بلاده قل يلجأ إلى التكلام » إلا عقدار 
ما يبهد اكلام للحسام » وم يلجأ إلى الاستجداء » لله أن 
الاستقلال أخذ لاعطاء » ولكنه أسمع الناسب الحتل وت 





\AAE‏ ازسالة 


احتجاجه عن طريق الدافع الدوية » والسيوف القمقمة » فكان 
سوبا يمذترق حجاب السمع » وكان أذانا يطرق الصممن الآذان. 
وما كان لمصطق بغلول جيوشه الحديئة المهد بالامبزام أن يطرد 
الحتلين » وأن يكبح جاح الجيران الطاممين » ولكنها المقيدة 
المتغلغلة فى الصسميم » إذا اقترنت بالحق الصر اح » والرغبة اللدججة 
بالسلاح » لم يقف فى طريقها شیء » بل اجتاحت هى كل شیء » 
ول نذر من ثىء أنت عليه إلا ج کیم 

ومكذا استطاع مممانی أن بخاص الأوطان » من احتلال 
الذاسب وجشع اليونان ؛ ولكن ماذا يفيد جلاء الناسببين » 
والبلاد واقمة حت نير السلاطين بام الدين ؟ 

على رسلك يا مصعانى » إن طريق الدين شائك وعن السالك 
فلا جرح فيه عواطف الأتراك ‏ بل عواطف السلين أجمين . 
إإك والتمرض لاخلفاء » فان للخليفة قوة أربمين من الأولياء . 
إن السلبين لا بد لمم من إمام » وإن المسلافة ركن من أركان 
الاسلام . ثل هذا تمالت الأسوات » من مختلف الههات » 
ولكن للسطق أذ مماء » لا تسيخ إلي النداء . هو لا بريد 
اكلافة » فليكن ما بريد ».ثم يشرب الضرية القاسمة » فيطوح 
لليف فى اهل الأرض » وتتطابر شظايا عرشه فى الفضاء . 
أمأ الفقهاء فلهم أن يبدوا ما يار لم من ن الآراء» وأما المحف 
والكتاب » فلم أن يحكنوا هل أخطأ أو أساب 

تری ماذا كان يكون من اس الملافة لو طرحها كال على 
بساط البحث » واتنظر فا قرار التضلمين من رجال الدين ؟ 
أغلب الفان أنها كانت تسلك الأدوار التى سلكنها من قبل مسألة 
خلن القرآن فى عهد بنى المباس » تتناطح حولها الحجج » 
وتتقارع البراهين » ثم ينتقل التناطح من الحجج إلى الرءوس + 
والتقار ع من البراهين إلى السيون والتروس » ثملاينتحى الأسء 
أو ينتعى إلى لائي' ؛ ولكن مصعانى يعرف ذلك » ويمرف بحنب 
ذلك أنمنطق الواقع بير وجوه الرأى» ويحولانجاهات الأذهان» 
وحمل على النسليم والاذعان . وكاأتى به جالسا على أحرمن الجر 
وأعضاء الجلس الوطنى يتداولون الآراء فى مسأل الملافة » حتى 
إذا نشب الجدل وطال التقاش ساعة من نهار » لوح لمم بحبل 
الشتقة فصدر القرار 








ت شمری ما ذا فمل مصطنی ؟ أتراه افتات على عروش 
الملفاء » أم أجهز على جرع لا برج له الشفاء ؟ أهى نزعة من 
تزعات الالحاد » أم التخلص من عضو دب إليه الفساد ؟ للتار 
وحده أن يحي ؛ غير أنى أبرى” من الالحاد مترجم القرآن » 
وممز دين الاسلام » ومام الأجانب على احترام الجمات » وإنها 
هو النفوذ الدبنى أمى” استهإله » فوجب استئصاله ؛ ذلك النفوذ 
الدى تثائل فى كل مصلحة » واعترض طريق كلإسلاح » والدى 
لم يوسم به عصر دون عصر » أو يسلرمن شره مصر دون مصر . 
ذلك الدى جمل مسطق برماً برجال الدين لابإلدين » حتى إنهليقول 
فى فورة من فوراته النفسية : « لوددت لو أستطيع أن أقذف 
بالأدان جلة فى أعماق البحار > 

وما كان لمسطانى ليشطئن على الاسلام فدانه » ولو لم بحترمه 
دينا لاحترمه مقوما من مقومات القومية التركية » تلك القومية 
التى كانت هدفه الوحيد بعد أن أغمد سيفه وعاد من اليدان 

على أن مساق بشر يخطىويصيبء؛ وقد يكون عار ليمدل» 
واتحرف عن ا ادة لبسل إلى الطريق القويم . وإنك لن مخيط 
الثوب حتى محدث الابر فيه ثفوبا . ورحم الله القائل « إنالن 
نصل إلى المق حى أخوض الباطل خوت »> 

ليس الرجل المظليم جدير بهذا اللقب حتى يكون عفاما فى 
كل شی وقد برهن مصطق على أنه رجل سل كا أنه رجل حرب ٠‏ 
ما كاد بخاص من قيود وطنه بالتحطيم » حتى تناول داخليته 
بالتنظيم » » فأظهر فى ذلك مالم يكن يننظر من رجل تخرج فى 
اليدان ‏ لم يمتد إلاجمل السلاح وإطلاق النيران . انظر إلبه يتوم 
« بتتريك » كل شى' » ويتعصب لفوميته حتى إنه ليحظر التعليم 
بثير اللثة التركية » ويقصى فى سبيل ذلك كثيراً من ماهد 
الجاليات الأجنبية . ثم انظر إلبه لا بمنمه تمسبه الأعمى لفوميته 
أن يستعيرمن الغرب الحروف اللائينية » فيفرضها فرضاء ويطوف 
حاملا سبورته مبشرا مها فى الأندية والسارح . ثم انظر إليه 
يفرض القيمة على الرءوس » ويقذف بالقلبق والطروش وغير 
هدن من الأغطية التافة الأشكال » الى كانت جم لمن الأتراك 
شبه 2 كرنفال» . إن مسطن القائد خبير بعل النفس» مدرك عام 
الادراك الارتباط الى بين النفوس » وبين أغطية الرءوس » 











ازساة 
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فمل مصطنى ذلك كله فى ثوان » وإن قوما لا بزالون إلى 
الآن ينتظرون حك الفقهاء فى ترجة الفرآن » وهم كلا هوا 
باستبدال لباس بلباس » اننظروا حتی يحكروا الدليل والقیاس 

إن سر عظمة مسطق هو في أنه رجل عمل » لا يعرف 
النافشات البيزنطية . ما يحتاج إلى قرون » ينفذه فى ظة بقوة 
الفاثون . وإنه ليؤثر الافدام على اللمطأ على التردد فى السواب » 
بل إنه لبحيل المطأ صواباً بشدة اقتناعه وسرعة اندفاعه . بذلك 
استطاع أن ينفذ برناعيا واسما من الاسلاحات » وأن يمان 
الجهورية » وأن يانى الألفاب » وأن يقضى على نوس كرادلة 
الاسلام » وأن يحفق غير ذلك من الأغراض التى لم تحقتها 
الثورة الفرنسية إلا بمد عشرات من الستين » أروت فيها خشب 
الفسلة بدماء اللايين . 

وبعد ؛ فهل لنا أن نضيف مصطق کال إلى نابليون بارت 
وإلى تمد على باشا ثم نمتبر هؤلاء دليلا على أن رجال اليدان 
ما تعودوا من سرعة البت وصرامة الأحكام = أسلح لكر 
الشموب من رجال الفانون الدين يتحرون النطق في الأحكام » 
ويطياون البحث فى فقه الألفاظ ومدلول الكلام ؟ 

وهل لنا أن نمتبر هؤلاء دليلا على أن الس الدكتاتورى 
المادل هو أسلح أنواع المي التى تساس يها الدول ؟ إنتى لأمبل 
إلى ذلك كل اليل . بيد أنهم بقولون : إن الدكتاتور ببنى نفسه 
على أنقاض غيره » وبقوى شخسيته علي حساب إشاف 
شخسيات الآخرين . وان صح ذلك فاننى لأشفق على تركيا 
الفتاة ألا جد خلا لسطن » أو نجد خلفا يشةل زاوية من زوالا 


کرسیه المريض ويترك سارہ شارا 
« كوم جاده » رو غم 
اف انات 
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مس ذكريات لبئاںہ 


راهب الوادى 
لللاستاذ على الطنطاوى 
meee‏ 

كنت فى بيروت فلات سخبها وشوضاءها وأحسست أن 
قلى جالع لايشيمه إلا اجال» ونقسى عطشى لابرويها إلا ا مب » 
وتمنيت أن أعيش بوما فى الجنة ... وما أقرب الجنة من سا ركني 
بيروت تاوح لمم من شرف السماء كا تلوح الفراديس لمينى العابد 
التبتل ... وتبدو لحم بذراها الكللة أبد؟ بالثلج رمز؟ للصغاء 
والطهر » وها ماما الرفوعة الشمخرة صورة للمظمة والجد ؛ 
وصخورها الما التى تتلو على الدنيا سورة اللاود » وسفوحها 
المالية بأشجار المنو ر والسرو التى تصف الحياة الباسمة ؛ والجال 
الباق » وقراها الشائمة فى الضباب المطر » وغااتها السكرى 
بالنشيد الحلو » وشمامها ومسارمما التى يمرح فما الحور المين » 
والوادان الخلدون » آمئين فى مثابة المشاق » وحى الحبين » 
وأوديّها المميقة عمق السر فى نفس السب" الدله يحب أن يذيمه 
ثم يشن" به فيختزنه فى سدره » الرهيبة رهبة الأزلية عند أبناء 
هذا الوجود الفانى ... الساحرة سحر الجهول الى يحبه الناس 
عدار ما يخافونه ! 

وكانت الدنيا خطر فى حال الربيع ؛ وكانت الطبيعة فى عرس» 
تفرجت مع فثة من تلاميذى نؤم دنيا الأحلام ؛ وجنة الستمجل» 
وذهينا نصمد فى الجبل على غير ما طريق » بل لقد تتكبنا الطرق 
مدا ونأينا عن السبل السلوكة » والفري المامية» لْرى الطبيمة 
المذراء » ونبصر الجال البكر » لا الدى ازدحم عليه الواردوث » 
فلم نسكن تباغ الدروة بمد طول الجهد » وتحسب أننا قسد وسانا 
حتی تفار لنا من وراها ذرى وغ ور فنمود إلى النساق ظريين » 
والطبيمة”» وي العابيمة ء مرض عليتا من فتونها ألوانا » وتغرينا 
بالحب ما وسمها الاغراء » فل تلبث أن أيفظت فى نفوسنا بنات 
الموى » وشياطين الغرام » فاذا حن نفتش فى أثناء نفوسنا عن 
ذكرى حب قدم + أو أمل بحب جديد. . . وإذا تحن #س بهذه 
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الماطفة البيمة التى ينها الجال فى النفوس الشاعرة » قتزهد 
في امال وا جاه والجد » ولا نطلب من المياة إلا خلوة هادثة على 





سخرة من هذه الصخور . تقغى فما الممر كله مع من تحب فى 
قبلة واحدة وهل بتسع تمر الانسان ( ليت شمري ) لأكثر 
من قبلة واحدة ؟ 

2*2 > 


لبثنا ساعدين ساءات طوالاً » والطرق تنسع بنا أو تضيق » 
والقرى تبدو لنا خبالاته! كأنها الأمل البامم بومض وره من 
خلال الأمل الطاض » وهى متكثة على أ كتاف الصخور» أو اة 
فى حجر الجبل نومة الطفل الدلل فى جضن أمه الرؤوم » والشاهد 
تتبدل لنواظرنا أبدك » فلا نترك جيل إلا إلى ما هو أجل » 
,فلا تدرى فيم ل » وأبن ننظر ء الى يشهد معارض الفن 
الجيل فبحار أبن يقف » وعلى أى لوحة باق البصس ... 

إن لبنان ممرض الفن العلرى الدى أبدعته يد الله » فن لم 
بر لبنان ( لبنانتا الشرق النتى الطاهى » ولبنان القوم ارح 
الشاعن ) لم بر من دثياه شیا ! 

**ه* 

بلغنا من الصمود مالا نطيق أ كثر مته » فنظرنا إلى أقدامناء 
فاذا نحتنا أودية وأودية لا ينال البصر أدانها » وإذا هى غارقة 
قي الشباب » وعجوبة بالسحأب الذي علونا عليه فصار جريه 
من تنا » وإذا هى ممولة مخيفة ؛ ولكنها سبيلنا مالنا من المبوط 
إلها بد » بمد أن أضمنا الطريق وبلئنا هذه الدرى الالية » 
فتوكلنا على الله وأخذنا هبط فزعين » ولم يكن نمة من طريق 
فكنا ثثب من السخرة » ونتحدر فى السيل » ونتزحاق على 
الحضى » والوادى المميق لا بزال ‏ كان غار في الشباب » 
كاله صورة مهمة لاحت لشا ‏ أو فكرة غامضة أو منت 
فى رأ عام » وكنا كلا هيطنا درجة فتحت لنا سفحة جديدة 
من كتاب الخال السرمدى » فلا نكاد تفرأ منها حرفا » لأن 
لنا من حيرتنا وتسبنا وفزعنا ما يشذلنا عن تلاوة ات ال مال ... 

حتى إذا مضت ساعات وآذن الهار بار رحيل ء بلمنا قرارة 
الوادى» فاذا هو خال موحش يبدو لنا كانه قير » وإذا الأشواك 
والأزهار والأوراد قد حنت به متشابكة مؤتلفة حتى لا سبيل 





ازماة 





إلى بلوغه » ول تكن قد مسا يد بشرية مدمية » فبقيت على 
طبيمتها متمانقة لم يقس ألفتها شيء» ولم يعبث ب ما عابث » فدرنا 
حولما نفتش عن از تجوز منه » فوجدنا بمد لأى طريقا 
ضيقا ملاويا » فسرنا فيه نلتوى ممه حتى بلننا الأعماق ... 

كان الوادى يتا عمية) كاأنه وة صغيرة » فنظرنا فى جوائبه 
فل نلق ثرا لانسان فرفمنا رؤوسنا فاذا يمن نبصر على الاين 
جدار؟ هائلاً من السيخر » لا بياغ البصر أعاليه » وإذا يمن فى 
بثر عميقة نائية عن الدنياء لم تبانها الحضارة بخيراتما ولا بشرورها 
بميدة عن البشر لم يمارا إلها » ولم يملموا بها فأيقنا أنا قدكشفنا 
سر؟ م نأسرار الطبيعة فيهذا ا جبل. وك للطبيمة فيه من أسرار 
م:يكشنها إلى اليوم أحد ! ... وملكتنا رهبة الكان فس 
سامتين؛ وابتعدتعنهم أبقب فى جوانب الوادى» فاذا أنا بسلسال 
ماء سبيط من الدرى المالية بقعلع مثات المخور والحدور » حتى 
يستقر في هذا الوادى » كأنه رسالة الحياة وهديها إليه فذهبت 
أتبع جراء » وأتقصى أسله » فاذا أنا ألح دار متوارية وراء 
سخرة من الصخور الشخمة » وإذا أ٠‏ أسمع سوا يختلط رر 
الينبوع » ويرن صداء الحافت الفاتن فى سكون الوادى الشيق » 
فهز من القلوب حباته! » فأتجب من هذا السوت وأقبل عليه 
على حذر فاذا أنا أتبين فيه هذه الأغنية اللبنانية الخالدة » الى 
تحمل عبقرية الأجداد » وسورة آلامهم ومسراتهم » وخوالجهم 
وهواجسهم » فيتلفاها الأحفاد ويزيدون عليها 1 لامرم وآنالهم 
فلا تنتعى أبدا » بل تر تبق دا نشيد الشمب » بل أغنية القلب... 

ع اليادل يلول يدل .م 





للع" ح راسا بل کشر فطل الوادى 
وقول یا محا كم هوا اکن 
يارب يطوف الهر وعتل الوادى 
لَسْمِ ل زنودىجس ورّىء البنية 
*** 
بارايمين على حاب حي مماڪم راح 
بامشياين العنب فوق المنب تفاح 
كل مين حبابه معو ونا حبيى داح 
يارب نسمة هوا رد اليب ليا 





ازماة 


\AAY 





فهر الثناء فأقبات على الرجل بدفمى الاستطلاع والفضول 
وبردني الفزع وخشية الجهول ء وأثبته نظرا فاذا شيخ أبيض 
اللمة واللحية بأسمال بالبةء فلما رآ نی وثب تاعا رفسل من ل بر 
إنسانا قط وقذف فى وجهى بصرخة هى إلى صراخ الوحش 
الثافر أدنى مها إلي سباح الناس » وولى هاريا » تففته » 
ولكى حادت؛ وتبعته فررت بأرض ملروعة ورأيت عددا من 
الشاء نفرن مىلا أبصرتى » فأد ر كته عند باب الدار » ملت 
ألعاف به وأكله » وهو ينظر إلى وقد احت وحشيته الأولى 
وسار وجهه كوجه طفل برى" » وجمل يسني إلى كلانى » شارد 
البسر يحاول أن يتغهم ممناه وبردد بعض الكلات بوت 
حافت رهيب» فوقع فى نفسى أنه نون » أو أنه قد نسى الكلام 
وکن الليل قد بسط على الدنيا جناحيه ولم يبق لنا بد من البيت 
فى هذا الوادى » فمدت ألطف بالشيخ وأ كله حتى انطلق لسانه 
نگم ... 

قال : 

... نعم خالفت إرادة السلطان ‏ وفررت بهاإلىهذا الوادى. 
أليست ابنة عمى؟ أليس الحب يؤلف بين قلبينا؟ 

فهممت أن أسأله عنها » ولكنى وجدته لابى الكلام وخفت 
إن أنا سألته أن يفوت حديث قد لا أسمع مثله أبدآ فسكت وعاد 
هو بقول : 

لقد عشنا سميدين لا ری أحدا ولا برائاء تزرع هذه 
الأرض فنأ كل من ثمرها » ونسوق هذه الاشية فتنال من ألبانها 
ولمومما » وكنا أسمد الناس » ولكنها مانت » مانت منذ أريمين 
سنة فانت معها نفسى . وهذا هو قبرها ... 

وى الشييخ فأبكانا ثم قال : 

إإى أعيش من بمدها بلا حياة » أنا ميت » فاقض فما نت 
قاض . خذأى إلى السلطان عبد اليد ليقطع رأسى » لم يبق لى 
من الدنيا أرب بمد أن مانت ... لقد عشت بحبها » وأموت على 
حا وهذا یکفینی ... 

ثم قام مسرعا فاختنى بين أدغال الوادى » وترك لنا بيته 
وطمامه وشرابه فليثنا فيه ننتظر الصباح 


« بتداد » 


على اللتطارى 


للأستاذ عبد المد فهيق مطر 


مهم بويج مم 


ما ا لصم رم الذلفى 

والآن وقد كشفنا عن الشمف ال انى الدى تفشى فى شبابنا 
بسبب إهال الدرسة للتاحية الطلقيه ثرى ارام علينا أن زم 
للمدرسة خطتها التى نمتقد ألما إذا ارت عابما أمكنها أن تصلح 
من شأن أبنائها . ولسنا بدعى المصمة من الخطأ فى ذلك ولكن 
هذه الإطة هى التى هدانا إلما اجتهادنا وتفكيرة . 

فملى الدرسة أن مخصص مدرسا الكل عده من التلاميذ 
لا يزيدون على المشرين براقم ویدرس أحوالهم »ويكون لکل 
واحدمنهم سجلخاص يدون فيه جيع العلومات السحية والخافية 
والملية التماقة به وحتفظ الدرسة بهذا السجلمنذ بداية التحاق 
التاميذ بها . وعلى هذا المدرس أن يكون مركز الانصال بين 
مدرمى هذا التلميذ الآخرين وإدارة الدرسة من جهة » وبين 
ذويه وأهله من جهة أخرى ليتعرف كل شىء عنه » وليباءثهم 
جیما فى أ فى تنظيم حيانه ونی ترقية حاله ونی إسلاح ه معوجه 
كا لوحظ فيه عراف عن الصراط الستقم . .وإلازى أنه 
التماون دن في ذلك بين الدرسة والتزل من السائل الجوهرية النى 
بت التلميذ شر الشطط والاتحراف عن حادة الحق بما يفرض عليه 
يتطلبها » وتبذل 
ادويه الارشاد اللازم لسون ته وأخلاقه ؛ وتشرف على تنظيم 
أوقات فراغه وسيره فى سبيل التقدم الطرد والنجاح المضمون » 
فيسير عو الرجولة الننشودة . وهوفوق ذلك أعى يازم ذوبه بالمناية 
به والاهتام الدائم بأمه وملاحظته والسهر على تقوعه . وبالرغم 
ما يلقيه هذا الواجب ال جديد الثقيلعلى امدرس من عبء وجهود 
متعب فاله يخفف عن الدرسة كثير؟ من أعبائها وإجراءاتما 
الصورية التمبة غير الثمرة التى تقوم مها مثلا فى حالة تغيب الناميذ 
أو ميشه أو تأخره أو تأديه ال 5 


من رقاية شديدة ساهية تقدم له الساعدة 
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وفوق هذا فاننا نمل أن كثير من التلاميذ الدين بتملمون 
بالدارس الابتدائية والثانوية يشطرون بكر بمد المدرسة عن 
مناز لمم أن بقطنوا وحدم فى مسا کن كثير E‏ 
وغيرلائفة لمدم وجود من يمى بأميثم . وليس هناك من يشرف 
على أحو الهم الميشية » أو برقب عن كثب أحوالمم الملقية 
فيرشدم إذا أخطأواء ويردم عن غم إذا حادو! عن السراط 
الستقيم ؛ وفى هذا إفساد لكثير من الشبان من الوجهتين 
السحية واللقية . وإن في وجود هذا الدرس الشرف لغماناً 
كيرا يحول دون ذلك لأن فى إمكانه أن يفحص أحوال 
تلاميذه خصوسا مهم من لابميشون تحت رقابة أهليهم . 
ويصح أن يجمع عددا من التقاريين فى أحوالمم الالية والميشية 
فيساعدهم على سكنى مزل واحد وعلى إيجاد خادم بقوم بخدمتهم 
فينظم بذلك حالهم الميشية » ويشرف إشرافا نام على تتكويهم 
الحلق . فلو أن الدرسة عنيت بهذا الأ حق المناية وحققت 
هذه الرقابة الدائمة على تلاميذها حدمت الأخلاق والفشيلة 
والقومية الصرية خدمة كيرى » ولأدى هذا العمل إلى رقع 
الستوى الخلتى والقوى إلى حد كبير » ينض مر مهضة قوية» 
ويشعها فى مصاف البلاد المظيمة . وللنجاح فى ذلك شرط أسامى 
يتااخص فى أن يعمل الدرسون هذا الممل الجليل عن طيب خاطر 
وأن يمتبروه خدمة وطنية عُظيمة تقدرها البلاد قدرها . ولا بد 
لؤلاء المشر فينمن | 

ثم إن على المدرسة فوق ذلك أن تمنى عناية ثامة بالرياشة 
البدنية السحوبة بإجراء تدرييات عسكرية نظامية مستمرة . 
وعلها أن تدرب أبناءها جيم على الخاطرات واقتحام الموائق 
وتذليل الصماب كالفروسية وغسيرها كالسباحة والتجديف 
وركوب الال وأنواع للهارة الرياشية . وعليها أن تشمر الطالب 
بأن الألماب الرياضية والتدريب المسكرى وأعمال الفروسية من 
ضروريات اليا النى يحب على كل واحد أن يأخذ مها بقسط 
تبرزها الدرسة فى حفلاتها الرياشية السنوية سب 
لتباهى مها أتزامها ولنظهر مها على غيرها » قاذا انتبت أيامها مانت 
الرياشة بالدرسة حتى تبممها بعد عام أو عامهن فسكرة إقامة حفلة 
خر ى کا هو وافع اليوم؛ فكل تلميذ يجب أن يقدم عل اللاب 








اف عنم عبء العمل انى فىثواح أخرى 





وليست ز 





الريانية ويمازسها كل بوم ممارسته لنيرها من الأعمال المدرسية 
الأخرى . والواجب أن مخصص الدرسة نصف ساعة على الأقل 
بومياً للتدريب والعرين الشخمى وأن تكونسفا عسكريا نظاميا 
عام بوميآء وجب أن يخصص لاندريب المسكرى فوق ذلك جزء 
من المام فى شهر ينا ركأأسبوعين أو ثلانة بسفة خاسة 

وليس الغرض من ذلك تقوية الجسم واعتدال الصحة غسب» 
بل هناك فوق ذلك غاية أخرى لاتقل أهمية عن هذه وهى 
تكو الاق القويم بتمويد الطاب مغالبة السساب والاحمال 
والسبر وحب النظام واحترامه وإطاعته وحب التضامن والتغاون 
مع غيره من أترابه وإخوانه . وهذه كلها أمور تتطلها المياة 
الاجاعية ايوم وتدعو إلها اة الذومية . ويمقب ذلك مباشرة 
الاهتام بمسائل الرحلات والا كثار مما فلا يصح أن بنقفى 
أسبوع من غير أن تقوم اللدرسة برحلة رياشية فى المواء أو فى 
السحراء أو فى الهر .أو البحر أو فى المقول الأشراء اليانمة» 
حيث يدرس التلاميذ بطريق غير مباشر طرق الواسلات وطبيمة 
المهة حراوية أو إقليفية أو بحرية وما يجرى فوق سطح البحر 
أو نحته ما ينتفع به الناس . هذا إلى الرحلات المابية التى جب 
أن بقوموا بها دراسة طبيمة البيثة الحيطة بهم » وما يجرى فما 
من صناعات وتجارات وزراءات . فالواجب على الدرسة أن مجمل 
من نفسها قطمة من المياة الاحجّاعية العامة الميطة بها » وعلى 
الدرسةكذلك أن توجه عنايتها إلى خان الشروعات الإقتصادية 
والليرية بين جدرانما . وإن فى قبام التلاميذ بحركة مقسف 
داخلى بها حيث يقوم بعضهي بشزاء مستلزماته وبيمها وإيجاد 
سجلات لدلك وتدوينها »كا أن في قيامهم بصا بمض الأدوات 
التزلية البسيطة من الميزران وال إلد والس ال وبيمها فى أسواق 
خيربة يقيمونها س لمملا نافماً يستحق الاهمام وا 3 

وناهيك با يمكن أن يقوموا به فوق ذلك من أعمال اليد 
والاحسان إلى اليتاى والفقراء والساكين مما يبث فى تفوسهم 
الشفقة والرجمة . وهو أ ادر الوجود بالدرسة الصرية اليوم 
يا يجده عملا ضروريا فى كل مدرسة أجتبية . وعلى الأخص 
فى مدارس البنات إذ يغرسون فى قلب البنت المواطف الكرعة: 
عواطف الرجة بالضميف والشفقة علي اللبكين » والبر بالماجز 
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واليتم. وإن من أوجب الواجبات إدغال هذا النظام سرب والممل 
به لما يخافه من جو كريم ملؤه الءطف والختان ولا بربيه فى السغار 
من حب الإذلوالجود ف سیل الخير. و كثيرآ ما سعمنا عن مدارس 
جنب بين ظهرانينا تقوم يعمل الكسى وتوزيمها هى وال لوی 
فى أيامالأعياد على الفقراء والسا كين . وإذاكانت الدرسة الصرية 
قداستحدثت فى سنها الأخيرة نظام توزيع الجوائز على التفوقين 
عليا من أبنائها لخدير بها أن مخص البرزين من تلاميذها فى 
كرم املق والحدب على الشميف والمطف على البائس السكين . 
وأن مخص أقوم التلاميذ أخلاق وأ كثرمم رجولة . جدير 
بها أن خص هؤلاء أي بالتشجيع وأن تمنحهم الجوائرٌ والح 
تشجيما لدوى الأخلاق الفاشلة وتنب اغيرهم إلى ما تستحقه تلك 
الأخلاق من تكريم وتقدير . وليكن لنا فى قرين الك فكتوريا 
أسوة حسنة . فلقد كان رجلاً طيب الةاب » طاهى الفؤاد » يقدر 
الأخلاق الكرعة حق قدرها فكان كلا قرر مكادأة ستوية لمهد 
من العاهد جملها لأرقى الطلية خلقاً » ولن بؤمل فيه أن يكون 
رجا كبير القلب طاهى الفؤاد عظيم الثمائل » ولم يكن يحملها 
لأذى الطلبة أو آم أو أ كثرم مدارسة للكتب ء أو أنبنهم 
فى الملوم 

ثم إن على الدرسة بمد هذا وذاك أن تحبب أبناءها فى 
القراءة ومدارسة الكتب وتذوق ما فى بطونها . وعلها أن تتخير 
لحم الكتب الناسبة لمقوم فتكثر للأطفال من القصص المنيرة 
الليثة بحوادث التضحية والبعاولة وأبطال الرجال وقادتهم » وأن 
تشمنها ما كان لمطم أخلاقهم من مسر فى بعاواتهم . قلع بحاو 
للطفل أن يحدثه أستاذه أ وكتيبه عن بض الواتف المظيمة فى 
حياة النى سلى الله عليه وس » أو عر بن المطاب » أو عمر بن 
عبد المزيز . وك جاو له أن يقرأ شإ عن مصطفى كامل أو سمد 
زغلول » أو ان دارك » أو غاندى » أو غيرم من الأبطال الليئة 
حياتهم بالنوادر والقصص اللطيفة التى حةز الطفل إلى التقليد 
والنيج على ذلك النوال فيشب معجباً بأعمال البطولة النادرة 
ويتمى فى نفسه دما لو اتح له أن يكون كواحد من «ؤلاء 
الأبطال . ولا شك أن هذا يدفمه فى شبابه بل طول حياته إلى 
الأعمال المظيمة » كا أنه يحول بينه وبين كل رذيلة أو عمل 
حقير . وني الدرسة الثانوية يجب أن يكون فى صلب جدولها 











درسان على الأقل أسبوعيا للنكتبة لكل طااب يكاف فما نحت 
إشراف مدرسه بدراسة تاريخ حياة بطل من الأبطال ليكاب 
عنه ويحاضر فيه إخوانه ويسمر معهم متحدة) عن سيرة بطل 
وأعماله ونوادره وأحواله . وفى بطون التاريخ كثير من الأبطال 
السياسيين وغير السياسيين من الستكشفين والمترعين وجبابرة 
المقول والفلاسغة. ولا شك فى أن متابمة سير هؤلاء ومدارسة 
أحو الم من أشعى وأ ما يخاطب به عقل فتى تستهويه البطولة 
والمبقرية » يا أنى لا أشك فى أمنية كل شاب أن يصير بطلا 
كأولئك الأبطال مما يحفزه فى أن يسير سيرتهم وينمج مجم ٠‏ 
بهذا العمل لا نكون قد حققنا غرضا واحدا» بل عدة أغراض» 
إذ نعود الطالب الاعتاد على نفسه فى البحث والدرسكا نعودهتذوق 
الفقراءة والطالمة واعتيادهاء وحصر أوقات فراغه فيها» ونفرس 
فيه فوق ذلك حب البطولة وتقديرها والسمى التواسل إلها . 
وياحبذا لوعمات الدرسة من ناحية أخرى على تحبيب تلاميذهافى 
الفنون امخيلة من موسق وتصوبر وشمرء وذلكدبأن يدرس 
الشرف ساحب سجل التليذ ميول التلميذ منذ يده اتصاله بالدرسة 
واتجاهه» ثم اول أن يقوى فيهتلك اليولحتى يتجه به إلى أحد ٠‏ 
هذه‌الفنون فيسير فى تعامها لا لاتریی فى الانسان الذوق ال 
غسب » ولكنها تصرف الشاب عن الأتجاهات الفاسدة وله 
يمرف كيف يقغى أوقات فراغه فى هوبته التى جذبته إلها من 
غير أن بتأثر بقرناء السؤء أو يفكر في غير الاو البرى'لا الاو 
الفاسد الذى بجر كثير من الشبان إلى الدمار والحلالك 

إذا قامتالمدرسة بكل ذلك» وان توم به إلا إذا مخلست من 
قيودها الحالية» فامها تكون قد حققت الذر: ض الأسبىمنو- جودها 
الأنها أحاطت أبناءها بسياج متين من الأخلاق الفاضلة وأعدتهم 
إعدادا حستا للكقاح الدائم > والنشال الستمر التتج فى الحياة » 
ذلك الكفاح والنضال اللذين يكونان الرجال ذوى المقول الثقفة 
والفمائر المية » والأخلاق الطاهرة القوعة » ممايكفل لهم النجاح 
فى اعمال وال وض امهم . ولیس للأمة عدة تك" عليها فى هذا 
السبيل غير الملين ال ١‏ كناء الأمناء الذين يقد رون واج م تمام 
يد أداء تماونهم فى ذلك الأمبات 
ات المارقات بطرق تنشئة الأطفال على الفضيلة وقيادتهم 
قيادة سميحة إلى الحياة الفائلة السامية . ولن يتوج هذا النجاح 
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للفياسوف الفرنسى هثرى برجسون 
nee‏ 

ما هو الفرض من الفن ؟ لو قدر للحقيقة أن تصظدم 
واا و ا ولو كن فى مكثننا أن تنصل انصالاً مباشر 
بالأشياء وبأنفسنا ء إذن لكنت أعتقد بأن الفن شىء غيرضرورى ٠‏ 
أو بمبارة أوشح لكنا نسببح جيم فنانين» لأن أوتار نفوسنا 
ستهتز حا بالاحاد مع الطبيءة ؛ ولكانت عيونتا تؤازرها 
ذواكرناء تتقطع من الفضاء آات من روائع الفن لثبيتها على 
صفحة الزمن ؛ ولكان نظارنا بلتقط فى طريقه أجزاء من القائيل 
منحولة فى رخام الجسم البشرى المى لا تقل روعة عن القائيل 
الأثرية القديمة ؛ ولكنا نسمع نفحات حياتنا الباطنة تتردد 
ف أعماق نفوسنا كأنها لان موسيقية» تارة مرحة وأطوارة 
مشجية؛ وفى الغالب غريبة غير مألوفة . كل ذلك بوتجد حولناء 
إلا بسهر الحكومة سرا فال على حماية أبناء البلاد وعنايتها 
بناشئنها ومموثتها لزل والدرسة مءاونة صادقة فى سبيل الطهر 
والفضيلة وواجها الحتوم فى ذلك يقغى علا بأن تسن تشريماً 
خاسا يحرم على الأطفال والثبان قبل سن محدودة ارتياد محال 
الامو والقاهى المامة وعال القيار وغيرها مما يفسد الأخلاق 
وبقفى عليها إذا كانت لا تستطيع أن تقشى على امال الفسدة 
ونحمى جهور الشمب من مفاسدها. وواجما الحتوم يقضى عليها 
أن تنشى” ماكز متمددة للألماب الرياضية فى مغتلف جهات 
الملكة ياتحق بها الشبان بمد اتهائهم من الدرسة قيقضون 
فا أوقات فرافهم وتكون مك لنسليتهم ورم وتقوية 
أجسامهم بدلا مرن تلك القامى العامة التى اتنشرت فى كل 
مكان وأقل ما يقال فبا أنها تمل الكسل وتمود الاهال وتباعد 
بين الرجل التزوج وأولاده ما لہ أثر مى' جد فی حیاتنا 
الاجماعية والتزلية 

وإ أسأل ال أ 














الماملين إلى استثصال تلك الآفات 
الاجماعية حى تصبسح أمتنا خير أمة أخرجت للناس 
عبد اليد فی ميال 





كل ذلك بوجد فينا » ومع ذلك فاننا لا ميز بجلاء شيئ من ذلك 
كله. إنه بوجد بين الطبيمة وبينتاء أو بالأحرى بوجد بينتا ويين 
ميرلا الداتى وشاح مسدول » وهذا الوشاح براه العامة من 
الرجا لكثيف ولكنه فى نظر الفنان والشاعى خغيفاً حت ليكاد 
يكون شفاتاً عاريا . فأية حورية من الجن قد حاكت خيوطه 
الناعمة ؟ وهل نسجته خبثاً ودهاء أو مودة وي ؟ إن 
الحياة فرض واجب لا يد منه Es,‏ عم علينا أن تتناول 
من الأشياء التى تكننفنا ما نحن فى حاجة إلبه فى علاقاننا بها . 
إن الحياة موقوفة على العمل والثابرة . وال حياة هى ألا يقبل الرء 
من مؤثرات الأشياء الرئية إلا ما كان نافما ملا لطبيمته بحيث 
بتسنى له أن يجيب على اختلاجات هذه الأشياء برجمة متناسبة . 
وأما ماعداها من ااؤثرات فيجب أن تضمحل وتتلاشى أو لاتصل 
إلينا إلا مشطربة مشوشة . . . إني أنظر وأعتقد بأثي أرى» 
وأسنى وأعتقد بأننى أسمع » وأدرس نفسى وأعتقد بأني أثرأ نى 
أعماق فؤادى . بيد أن ما أراه وما أسممه فى المالم ان مارجى ليس 
إلا ما تستخلصه حوامى لا نارة طربق عملى . إن ما أعرفه من 
نفسى ليس إلا ما يتجلى للنظر » أى ما يشترك فى العمل . وإذن 
فان حوامى وشميرى لا نكشف لى إلا عن ناحيسة موجزة من 
نواحى المقيقة المملية . فن الرؤيا التى تمثلها لى <واسى وضميرى 
من الأشياء ومن نفسى» تتلاشى الفروق النى لاينتفع منها الرجلء 
وتتشاعف الشاببات التى يستفيد منها الرجل » وتنجل أملى 
السبل التى سيطرقها علي وهى السبل التى سلكتها الانسانية 
بأسرها وقطمتها من قبلى . إن الأشياء رتبت طبقا للفوائد الى 
يمكنى أن أستخلمها مها » وهذا الترتيب هو الدى أشاهده 
أ كثر مما أشاهد لون الأشياء وشكلها . لاشك فى أن الرجل 
أرفع مكانة وقدرأ من المبوان من تلك الناحية » وإنه لفليل 
الاحال أن تغرق ءين الدئب بين الجدى والجل ؟ قكلاها فى نظر 
اقذئب فريسة مستساغة » وكلاهما مهل الثال » وكلاها صاخ 
الالام . أما عن فاننا نفرق بين المثزة والمروف » ولكن هل 
ترانا مز بين عنزة وعئزة وبين خروف وخروف ؟ إن فردية 
الأشياء والكائنات تنيب عنا كا تبين لنا أن فى جلائها نفع 
مادياء بل فى الأحوال التىنتبين فما تلك الفردية ( كا فى الظروق 
التى نتبين فيها الفرق بين وجل ورجل آخر) فان أعيننا لا تلتقط 
تلك الفردية ادات » أى بمض التآلف النريب الدى يوجد بين 
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الأشكال كا بوجد بين الألوان » ولكنها تنتقط لحة أو لحتين 
تسهيلاً لتحقق المملى من وجود الشبة يما 

وجل القول أنتا لا ثري الأشياء فى ذاتما وإغا نقتصر 
فى أغلب الأحيان على قراءة ما هو مكتوب على البطاقات اللصقة 
بها . وهذا اليل الناثى' عن الحاجة بزداد كذلك نحت تأثير 
السكلام والنطق » لن الألفاظ (فما عدا أسماء الأعلام) تبر كلها 
عن الأنواع . إن الكامة التى لانمير إلاعن ماهية الشىء الألوفة 
المادية ولا ندل إلا على مظهره البتذل تنساب بين الشىء وبيننا 
فتحجبه عنا وتخنى شككله عن أعيننا إن لم يكن هذا الشسكل قد 
توارى خلف الضروريات التىكانت السبب فى خلق تلك الكامة . 
ولا بفنصر الأأمس على الأشياء الظاهة وإنما بتمداء كذلك إلى 
حالاتنا النفسية التى تتواري عنا ومختنى وراء جوهرها الداتى . 
عند نا نشمر بالحب أو بالحقد » وءند مانشمر بالسسرور أو بالكاية؛ 
فهل شمورنا ادات هو الدى يصل إلى شميرنا لاف القوجات 
الشاردة وآ لاف الأسداء المميقة التى حمل منه شيا من خصائسنا 
الذائية الطلفة ؟ إذن لكنا نسبح كلنا روائيين » وكلنا شعراء » 
وكلنا موسيقيين . ولكننا فى أغلب الأحيان » لا رى من اتنا 
النفسية إلانبطها الظاهر . إننا لا ندرك من مشاعينا إلا مشاهرها 
الذريب عتا » والدى حدد اللفظ ممناه كلية لأنه يكاد يكون 
منشامها دان » وظروفه تسكاد تنكون واحدة عند جيع الرجال. 
وهكذا فان الفردية تغيب عنا حتى فى شخصنا . إننا تتحرك فى 
وسط محميط من الاعتبارات والرموز كنا بداخل دائرة عاطة 
بسياج تنبارى فيه قوننا مع سواها من الفوات ؟ فاذا ما سجرلا 
الممل وجذبتا إلى الجال الدى اختاره » فى جيل مصاحتناء أخذنا 
نعيش فى منطقة متوسطة بين الأشياء وبيننا ء خارجة عن الأشياء 
وخارجة عنا كذلك . بيد أن إجدء على سبيل الهو » 
تفوس أ كثر انفسالاً عن المياة . إثني لا أتكلم عن ذلك 
الانفصال الفصود الثابت بالبرهان الاج عن التفكير والفلسفة» 
وإغا أتكلر عن انقصال طببدى يمد عرزب فى تقوم الحس 
والشميرء ويتجلى فى المال بطريقة بريثة للنظر والسمع والتفكير . 
اذا كان هذا الانفصال ناما » وإذا كانت النفس تكف عن 
الاشتراك فى العمل بواسطة حاسة من حواسها » أصبحت تلك 
النفس نفس فنان لم بر المالم مثلها منذ الأزل . وإنها لنمو 
فى جيع الفنون مما » أو منى أسح تصهر جيع الفنون فى بّقة 

















لتخاق مها فت واحدا ؛ وتنظر إلى الأشياء فى سذاجتها و'طهرها 
الأول . وكذلك تكون الحال فى الأشكال والألوان وأسوات 
العام المادى وأدق حركات الحياة الداخلية... بيد أننا لو فرضنا 
ذلك لكنا تحمل الطبيعة فوق طاقتها . ثم إذا تحن دققنا النظر فى 
الذين اختارتهم الطبيعة من بينتا لتجعل مهم فنانين قافنا لا بث 
أن تتا كد من أسها لم تأت ذلك إلاعفوا عن غيرعمده وأا قم 
الوشاح الدى: يسترها إلا من جانب واحد » ونسيت أن تقيد 
الشمور الحاجة فى تجاه واحد . ولا كان كل جاه يقابله 
ما نسميه حاسة » قان الفنان ينقطع عادة للفن بواسطة إحدى 
تلك المواس وبتلك الحاسة فقط . من هنا نشأ تنو ع الفنون . 
ومن هنا أيضا نشا مخصص اليول . فن الناس من بتماق بالألوان 
والأشكال ؛ ونظرا لأنه يحب الألوان لجرد الألوان» والأشكال 
رد الأشكال» وعبز كلا منها لداتها لا اداته» فان الحياة الداخلية 
نلك الأشياء هى التى تتجلى أمام النظارة خلال أشكالها وألوانها 
فيدخلها رويد رويد فى إحساسنا الخطرب الفاق من تلك 
الفاجأة . إنه يتزع عنا » ولو لفترة قصيرة » تلاك الفيود التى 
تربطنا بأوهام الشكل والاون التى ما فتئت تمترض أعيننا وول 
ينها وبين الحقيقة . وإنه بطع ینا دنت 
للفن وهو بالنسبة لوشوعنا ‏ إزاحة الستر الدى ينى الطبيعة 
عنا . ومنهم من ينطوون على أنقسهم ويقفون جهودثم على البحث 
عن الشمور وعن حالة النفس على ماهى عليه من سذاجة وطهر» 
خلال لاف الأعمال امتوادة الى تعبر عن الشعور» أو من الكامة 
النافهة الاجماعية التى تمبر عن حالة نفسية فردية وتستكئلها . 

وإغهم لک يست يستحثوناعلى محاولة مثل هذا الجهود فى أنفسئات 
دون فى إطلاعنا على ثى” ما وقءت عليه آعم وبعبارات 
منتظمة موزولة يقولون لنا س أو بالأحرى - وحون 
إلينا يأشياء ل نوضع الألفاظ للتمبير عنها . وسواثم ببالقون 
فى تعمةهم ويعمنون فيه ؛ فتراهم نحت ستار هذه الأفراح وتلك 
الأحزان التى يكن التمبير عنها بالألفاظ » يتمسكون يأشياء 
لاعلاقة لها ألبتة بإلكلام » أو يمض نات من نات المي اة 
والتنفس هى أعمق فى صدور الرجال من أدق مشاعرم لأنها تمثل 
الناموس الى الدى مختلف باختلاف الأشخاص» ويمبر عن كبتها 
ووجدهاء وعن حسراتها وآمالا . فاذا استخلسوا تلك الننيات 
وضاعفوها فانهم يفرضونها علينا ويلفتونتا إلها » ويعملون على 





يدا ازساة 


فن القراءة 


للأديب نصری عط الله سوس 


ese 


الفراءة فن له قواعد وأسول . ومهما جد القارى' واجهد 
فان يحصل على ثمرة جهوده إلا إذا اتبع تلك القواعد والأصول 
اتباعا دقیتا . وكلاءنا هذا لاينسب على کل ما يقرأ » بل على 
الأدب وحده باعتباره أبن وأرقع أنواع القراءة ؛ ولا على كل 
من يقرأ » بل على من يتير الكتاب صديقاً ومرشداً وسلا » 
ومن تضطرم فى قلبه جذوة الشوق إلى العرفة وفهم الحباة والقتع 
مها إلى أقمى حد تمكن وأ كتناه أسرارها 


5% 








نع الأدب من قدس أقداس النفس » يشمته الأديب زبدة 
حياة» وصفوة اختباراته » وما يشطرم فى قلبه من آلام وآمال 
وما يسطرع فى ذهنه من راء عن حقيقة الحياة والوت والقدر 


الاندماج فا عفواً وبثير ما دافع منا كا يندمج التفرج فى حلبة 
» ويحملوننا يذلك على أن مز فى خبيئة 
ترقب من لاسما لتصدح وترتفع نناتها 
فسواء أكان الفن را أو تسوا أو شمراً أو موسيق 
فلاغرض له إلا أن “بيمد الرموز النافمة والاسطلاحات الشروعة 
الم بها فى اجتمع وكل مايستر الحقيقة عنا ليقف بنا إزاء الحقيقة 
بالدات وجها لوجه . إن الجدل بين الذهب الوجودى والذهب 
الثالى فى الفن نشأ من نزاع على تلك النقطة . فلا شك فى أن 
الفن ليس إلا مظهر جليا مباشرآ للحقيقة » بيد أن هذا السمو 
فى الادراك بستازم القطيمة مع المرف الصطلح » ونزاهة غريزية 
محصورة في الحس أوالشمير »كا يستاز مكذلك شيثاً من اللامادية 
ف المياة وهى ما اسطلحوا على تسميته دان بالذهب الثالى » بحيث 
يمكن القول ؛ فير ما تورية أو يجاز ء بأن الذهب الوجودى هو 
فى الممل بادات» بنا الذهب الثالى هو في النفسء وأنه لا يعكن 
المودة إلى لس الحقيقة إلا يقوة الخيالية دون سواها 
شزی دتيسوية 
ترجة سلم سمدة 


الرقص دون أن د 






نقسنا آوتاراً نت 





واللذة والألم والطبيمة والخالق وغيرها من مشكلات المياة 
التى أن عل أبد؟ . والأديب هو ذلك الشخص الدقيق الاحساس 
الرقيق الشمور اقدى يتأثر بكل عواءل الحياة أتم التأثير وأقواء» 
والدى متحته الطبيعة القدرة على النمبير عن راه وإحساساته 
التى دذنت به إلى الكتابة . والكتاب الجيد من أثمن النمم الى 
تتيحها المياة لمن حبته الدوق والفوم » لأنه خلاسة حياة عظيمة 


غنية واسعة 






الثور؛ وهو ينبوع عذب» فيه رى وفيه 
حياة لأمن وأرفع ناحية من نواحى الطبيءة الانسانية . فالكتاب 
الجيد يعمق ويهذب شمورنا وبوسع آفاق نفوسنا ويقوى قدرتنا 
على التفكير وبفتح أعيننا على أنواع من الججال لم نكن نمرفها 
أو نحس بها . والانسان منهوم بحب ال مياة » ود لو عاش أعمار؟ 
مضاعفة وتذوق كل ماتفيض به المياةمن لدات وآلام » ولكن 
الممر شحيح . ومن جمة أخرى فالمياة بخيلة لا تيح أو تسمح 
لكل إنسان أن يقلب أبصاره بين آفانها ويذوض بحارها بائ 
عن دررها . ل تتح الطبيعة هذا إلا لأشخاص ممدودبن جمات 






كل واحد مهم أشيه ة تستنطقها كل أنقاءها » وم 
الأدباء والشعراء . وبقراءة ما خلف هؤلاء شع حب المياة فى 


نفوسنا . فالكتب تيف أعمار؟ إلى أعمارنا » وهى سياحة فى 
الكان والزمان . فلفارى' الجااس على كرسيه فى غرفة شيقة 
يعاوف يذهته فى لاج الأرض كلها » بل برقى إلي السماء وبت على 
أنوارها » وبرتّد إلى للاذى السحيق يحدق فى كهوفه وظاداته » 
وبتقدم إلى الستقبل البميد يتملى باءه وجلاله . فاذا كان الأدب 
على هذه القيمة والأهمية فكيف نقرأه ؟ 

١‏ - أول شروط القراءة هو حسن اختيار الكتاب» فالعمر 
لایع لفراءة كل ماكتب فى لذة واحدة س ناهيك بأدب 
أمتين أو ثلاث ولا كل ما كتب يستحق القراءة . واللاحظ 
أن الأدباء - وثم أحسن من بجيدون الفراءة = لا نيرون 
أي كبيرة ما يكتب فى عصرثم ‏ بل بوجهون كل اهتامم إلى 
الكتب التى أثبت الزمن قونها وحرويها وقدرتما على البقاء . 
والزمن وحده هو الذى کر للكتاب أو عليه ؛ والزمن وحده 
هو اقدى حةظ لنا هوميروس وأفلاطون وشكسبير وأضرابهم 2 
لأن أدبم يشتمل على عناصر الحياة الجوهرية الى لا حياة 
بدونها ٠‏ وم من دیب عاش ومات فى غمرة النسيان 1 وكم من 




















ازنماة 


أديب تالق ثم خبا ١‏ وکر من أدبب يعيش على قشول الكناب 
والفراء . علا أن همل كل هؤلاء وأمثالهم وأن تعب ماقرا 
من بين أحسن ما كتب. هذا إذا أردنا أن نحيا حياةذات قيمة. 
٣‏ س المامل الثاتى هو إجادة القراءة . فهناك قراء بوجهون 
كل مم إلى الاحاطة «ذه5 0050667 وينسونتب الاجادة 
Apprehensoi‏ › والمنصر ان فلم يجتممان إلا فى القليل النادر. 
وقراء ةكتاب واحد قراءة تغهم وإممان أجدى من قراءة عشرة 
كتب قراءة سطلحية . إن الكتاب كا قلنا - هو زبدة حياة 
الولف ؛ والفارى' النابه لابتجه إلى محرد القراءة المابرة » بل إلى 
تكوينسلات وعلاقات مع اللؤلف . فانجمّل نسب أعيننا سداقة 
الؤلف يجب أن تفم الكانبك فوم ديت : حيط بظروف 
حيانه : آماله وآلامه » أحلامه ومومه » فكها أو وقوراء متفائلا 
أو متشائما » وهكذا ... والحلاسة أنه يجب أن نفتح قلوبنا ليسب 
الكانب فما دمه ونترك ذلك الدم يجرى حارً! فى عروقنا 
م - العامل الثالث هو نظام القراءة » فكثير من القراء 
یمون فى مطالمانهم سبيلاً ملتوية : كتاب من الشرق وآخر 
من الفرب ؛ كتاب حديث وآخر قديم ؛ وهكذا دون شابط 
ولا نظام . وهذا السلك قلا يثمر بل الواجب أن ختار كا 
ممیت وتقرأ كل ما كتب » لأن كتب السكانب ماهى إلاجوانب 
متمددة لشخصية واحدة » ولاحق لنا أن نتحدث عن كانب 
أو نصدر عنه حك إلا إذا درسنا أديه دراسة وافية كاملة . وجب 





أن تننع فى هذه الدراسة نظاماً خاسا » فيجب أن ندرس كتبه 
حسب ترتيب كتابتها » فلا نتناول إنتاجه فى أوان شيخوخته » 
ثم فى أوان شبابه الأول» ثم فى أوان نضجه » بل يجب أن يتاه 
بقراءة بأكورة إنتاجه » ثم ما تبمه » ثم ثالث كتاب أخرجه ع 
وهكذا ... ومبذا فقط يتاح لنا أن نمرف تأثير الحياة والتجارب 
فتطور شخصية الكانب : كيف شق لنفسه طريقاً إلى فلسغته ؟ 
وكيف خاص إلى آرائه عن مشكلات الكون ؟ هل ابتلنه الحياة 
بالفتور واليأس ؟ هل شك فى عدالة الكون وعاف الحياة ؟ أم هل 
اجات غن ناظريه عمايات الصا وغوالاته ودع إلى الحياة الفاشلة 
مژمتا الله مبررة سلوكه مع الانسان ؟ هل بتى ساخرا لا يعرف 


ل 


IA 





لنفسه فاسفة ولامخلص إلى عقيدة حتى ذهب فى طريق من ذهب ؟ 
وما أثر ظروف حيانه من ذقر وغنى وسعة ومرض ق نفسه ؟ هل 
تاب علها واحتفظ بنضارة قلبه وسلاتة'روحه ؟ أم تركها 
تاسرب إلى أدبه وتكسبه لونمها الخاص ؟ هل تأر بروح عصره 
وجاری سلقه ومعاصريه أ أثر هوف روح المصر ووجه الأذب 
في طرق جديدة وتناول بالتقد والنفنيد ما اسهجنه ودع إلى 
مثل جديدة ؟ وما أسباب كل هذه السائل ودواعيها 
كلها موضوعات يهنم بها القارى' الحصيف » ولكن لا يمكنه أن 
يكون رأيا عادلا عنها إلا إذا قرأ بنظام . بهذا فقط يتأنى لنا 
دراسة الحياة نقسها دراسة شاملة تفهمنا روحها وطييمها 
وفلسقتها . إن التفكير الجرد قلا يخلص بالرء إلى نتائج سليمة > 
وعلداء النفس فى الوقت الحاضر يدرسون غافات الأدباء هذه 
الطريقة الى أسلفنا ويكونون نظرياتهم على هدى تلك الكتب » 
ذلك لأنما تنبع من سميم المياة الواقمية» والحياة أعمق وأثعل من 
أن يك الرء عليها وليس وراءه إلا جاربه؛ والفاسفة قله تسف 
الانسان بمقيذة تغير حياته وتجملها » بل هي غالب تبتايه بضروب 
الشك فى قيمة الحياة واليرة فى ممناها . ولدكن الأدب وحده 
ينبع من أعماق الحياة ويصور ما نعانيه ونحسه من آلام وآمال» 
وهو الصورة الحقيقة السادقة لاحياة كا مى . بمكس الفاسفة 
فعى سياحات « فكرية 6 فى عا ا جهول» وما من مذهب فلس 
إلا ومذهب آخر يناقضه» وکل له دعام وبراهينه ؛ فلا يجب إا 
أن يترك علماء النفس كتب الفلسفة إلى الأدب مبتدون بهديه 
فى تكوين نظرياتهم 

» - المامل الرابع هو القارنة : كيف يمكننا بمد ذلك أن 
تقدر الأديبٍ تقديرا سادق ونصدر حكنا له أو عليه ؟ لا يمكننا 
أن نفمل ذلك إلا إذا درستا معاصريه وتبينا أبن يتف ممهم و وأن 
يختلف عنهم » لأن ظروف المياة الى آرت فهم واحدة ل 
أبتاء عصر واحد» ولكنها أثرت فم تأثير عختافا» وسبب 8 
الاختلاف هو تبان طبائمهم ومشاريهم » وبالفارئة وللوزانة بين 
الماصرين يتستى لنا أن تيز الأديب الكبير من غيره . فدراسة 
معاصرى شكسبير مثل بن جونسون وماراو وبومنت وفاش » 


؟ هذه 
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لللأستاذ كامل بوسف 
ieee‏ 

اطلمت على مقال الأستاذ كرم ملم کرم عن الرحوم 
ولى الدين بك يكن. وبا أننى انصات بأسرة الشاعى اتصالا كايا 
أثناء إقامتى بحلوان فاسمحوا لي أنأعحح ماقيلمن أنهمات مسلولا . 
والحقيقة أنه ما كر الكانب كان يشكو الربو » وكان يلجأ إلى 
تخفيف وطأته عليه مقن الورفين » وقد أدمن على تعاطيه حتى 
ضعفتدته فاتمن الانةزعاء وورث ابنه الشاعى الكبير فولاد 
يكن هذا الداء وأدمن عليه حتى قضى على سيته الأدبى الدى كان 
يدشر يمستقبل باه 

كان الرحوم ولى الدبنبك يكن ثاثر؟ على القديم فى كل شی 
وكتاباته الى كان بنشرها فى الغمام تحت امم « زهير » وجنت 
فیا بمد فى ادبن شاهد على ذلك . ويجديده فى الشمر والنثر 
لاينكره أحد ٠‏ وله مؤلفات عدة كلها تدوز حول كفاحه فى 
سبيل المرية ومناهنة الل . وكان أبى النفس فكان برفض أن 
يبيع شميره ؛ وطالا حاول أسحاب النفوذ إغراءه بالناسب المالية 
والمير الوفير نظير إيقاف حلاته علهم » ولكنه أبى أن بيع 
ضميره ورضى بحياة البؤس » ولا يصدق إنسان أن أثاث مزل 
وى الدبن بك يكن كان كأحقر مزل رجل عادى وهو سليل 
أصهار المثلاء » وذل ككله فى سبيل قوق غايته من نصرة الحرية 
والظلوم وعارية الفوة الفنئمة 

ولول ادبنيكن مؤلفات كثيرة طبمت» ونشرت ولهنؤلفات 
لم تنشر ؛ وقد جمت السيدة زوجته ( وهىأرمنية ) بمض أشماره 
ونشرتباعل آمل أن حمل ما علرشي 'بقوم بحاجةالأسر: 
ومن مؤلفاته رواءة تمثيلية تدور وقائعها فى تركيا على محرو تركيا 
الحديثة وإعلان الدستور وعن الدسائس والظام فى عهد 
السلاطين ؛ وهى الأشياء التى خبرها ولى الدين بك بنفسه وأجاد 
الكتابة فيها. وكنت اتفقت مع أسرة الشاعى على تنقيحها لعثيلها 
على السارح الصرية لولا ما حاق بالأسرة من نكبات » مها خيبة 
كريمته الوحيدة ( وكانت تسمى فكتوريا أحيانا وزينب فى أحيان 
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أخرى ) فى زواجها على الدوام » ومنها النكبة التى حات بابنه 
الشاعى فولاد إذ اتحدر إلى هوة إدمان الخدرات 

وكانتمالاشك فيه أن ولى الدبن بك يكن سیخلد كرهفى شخص 
» وهو من الشمراء الم بين الأفذاذ الذي ن كتبوا 
بالفرنسية » وقد أعبت بنبوغه الكونتس ثالنتين دى سان بوا 
حفيدة لامارتين ( وهى من كبيرات الكانبات والشاعرات 
بفرنسا ) فاحتضنته » وقدمته لدور النشر ق ارين نتروا له 








دوانه البديع « أغاريد شاب شرقي 6 وهو دبوان بفيض 
بالماطفة والجلال والجال» تقرأه فتجد فيه روح أهازيخ شكسبير» 
وقد تقد مكبار الكناب فى فرنشا وأعبوا به » وقال عنه الكانب 
الفرنسى الشهور « بول ريو » إنه يفيض باروح البيرونية 
نسبة إلى بيرون » ونمت الشاعن بأله همزة الوسل بين مصر 
وفرسا وک قولاد قوة ة هائة فى العمل الأدبى ٠‏ ققد 
کنب تاريخ « سد زغلول أب الشمب » فى أسبوع ونشر فى 
٠ 3‏ وله دیوان كبير اجه « أغنية الأرض » وهو ملحمة 
كبيرة مكونة من عشرين ألف بيت عن المياة وتطوراتمها 

تاريخ البشرية حتى اليوم . وقد أرسل: هذا الدبوان لفرنسا 
لنشره » ولكن منع ظهوره خی الكوئنس دی سان بواعنه لا 
ساء صیته الأدى من إدمانه على الخدرات وترك الأدب والالتجاء 
إلى النسول مما أحزن قلوب ججيع من لسوا فى هذا الشاب 
النبوغ لبك 

ومن الظريفأن يقارن الانسان بين الشاعن الوالد والشاعي 
الابن » فقد نظلم ولى الدين بك قصيدة عن كليوبترا » کا تفم 
ابنه فولاد قصيدة عنها تى دبوانه « أغاريد شاب *. ق» ولاأنكر 
أننى أيحب ت بال سدبق فولاد وممائيه وحسن أسلوية» ويمكننى 
أن أقول إن الود بز أياه فى هذا الغمار 

وقد اشتذل فولاد فى السحف الفرنسية مدة طويلة ؛ ولكنه 
أعلن علا الحرب وناهض أسحابها فى اعتقاداتهم الفكرية » 
وكات تبجة اك أن نع من انحر فى السحف الفرئسية » 
وأنغاه جريدة أسبوعية لم تممر طويلا . وكان له قدر 
فالأدب. وكانيترجم شمر المقاد وشوق شمراً بکل سهولة؛و کان 
إذا نظم لايترك مكانه قبل أن يكتب نحو مائی بيت » ولكن 
الداء قضى على كل هذه الواهب . عى ال الأدب عته وعوضنا 

انل ترسف 
عضو بللمهد الفسلنى البربطانى 














منه خيرا 


A4۹۹ 
می روائع أدب المرب‎ 


الانسان 
L'HOMME‏ 
لشاعر الحب والجمال رر تی 
للأاديب حسين تفکجی 
ت 
« أرسل إليك يا ساحبة السمو ء قبل أن أشع دأمى على 
الوسادة » الكتاب الصغير الدى تفلت باعارتى إاه البارحة » 
ويكفيك أن تمرف أننى ل أنم وبقيت ساهى؟ » حتى لاحت 
تباشير السباح » وخرجت طبور الفجر م نأعشائها ء لمم قراءنه 
ولأطاع على ما احتواه بين جلدتيه » من روائع المانى » وجيل 
القول . سوف لا أتنبأ لك بشدة تأثيره فى أذواق الجهور من القراء 
إذ يكن أن أجمل من نفسى ذلك الشعب الدى سيطلع على هذا 
الكتاب لأقول : إن هناك رجلا » وسيشغل الكثير من صفحاتنا» 
« من كتاب تاليران إلى الأميرة تالمون » 





58 
« وعقب مدة قليلة أثار هذا الكتاب فضول الطبقات الراقية 

فى الروسية . فان النبيلات جإدان وتسابقن لاقتناء نسخة منه؟ 
فالتى خانها الحظ ولم حط باقتناء هذه النسخة » كانت تكتب فى 
دفترها مقاطع من أجل الأشعار التى الما لاسرتين » وتجير نفسها 
على حفط أشسياء ملا ااسيد من اقتى كتا من (افأملات) 
إذ كان يحرص عليه كن بحرص على مفتاح النجاح وطريق السمادة 

« من مذ كرات أنون شی » 





5-5-5 

ياالجرعة لاس تين الفظيعة! فهو سبب نصف جنونناء فنساؤنا 
بردن أن يكن أمثال إلقيد 

« فك أسابنا البرد وألزمنا الفراش أيام طويلة » لأننا 
أردنا أن نتمثل شمره» فسرنا على شاطىء البحيرة الزرقاء» نتأمل 
جال القدر فى السماء » وبدائع أمواج الماء » وروائع الطبيعة على 
النيراء » في الليالى الباردة الى كانت تحمل إلينا معها سيم 
الليالى الثابرة الى قطمها لاميتين » بينا عوامل الأمراض 
تنازعتا قوانا وتنسلط على أجسامتا > 


الراك 





« إن لامے‌تین واللورد بيرون » أدارا روس نساء ال جيل 

الحاضر ء ولفتا أنظارهن إلي عظمة الوجود وال مب » 
ه الكونتس داش » 
او 

آہہا الشان الباکیء آسہاالناظم الشاكي » أمها الؤلف الذائب 
عن عينى ؛ إنك رض المبن والحوف 

« فا أشهك بورقة خريف جغفت يد القدر خضرتها » 
وجردتها من رائع نضرتباء تناقلها نسمات اهار الباردة بين وديان 
غير مروف مداها ؛ وجبال غير مفهوم متتهاهاء حط دون أن 
تمرف أبن » وترقب النسيم ليرفمها من مكانها إلى حيث لا تمرف 
إلى أبن 1 

ما ذا يحوى شمرك من جال ؟ 

ما الدى يضم بين أبياته من نضرة ؟ 

١ لاثىء‎ 

ما ممتى الشاعى الحتضر ؟ 

قسيدة بأس من الحياة وخوفمن النضال من أجل الوجود . 

أا الحيوان الباغر» لست أول نانح على أريكة خضراءء فقد 
سبقك كثيرون » ولكنك كنت موفقاً فى التمبير عما نكنه 
جوارحك « موريس ألبر » 
*** 

آراء متناقضة » سطرتها أقلام كتاب متباينين » لتقدير 
مایا ومساوى" شاعى » فنهم من تأمل في قطمة الحاود » وعرف 
فى شمره ممنى المياةء وفهم بين أبياته مغهوم الحقيقة؛ ومهم من 
جل على هذا الشاعى الباكي الدى لا برى لخر الحياة إلا من وراء 
منظارأسود» ولابتأمل وجه البسيطة إلا بالنشيج والبكاء. فكل 
ما يقع تحت عينيه برع إلى ذلك امب الدى قفى وحل اليأس 
مكانه في سويداء الفؤاد 

تحن لم تات هذه الآراء لنوازن بإنهاء ولقيز يهن حسنهنا 
وقبيحهاء بل أنينا مها لأنها تعبر عن موجة الأفكار الني اجتاحت 
عصره » وعن الأثر الدى أحدثه كتايه الصنير « التأملات'» 
الى أسدره الشاعى » فنترجم قطمة من شمره سماها «الافسان» 
وأهداها إلى اللورد بيرون الشاعر الانكليزى الدى قتل فى حرب 
استقلال الیو نان ؛ والدى کان لام تین ممجبا بشمره » مأخوا 
بروعة ألفاظه إذ قال : اللورد ييرون فى نظرى هو أ كير شاع 





ازماة 


عرف الطبيعة فى زمننا الحاضر . إن من شمره ما يسكرق » وإن 
من بيانه ما وسحرآی » إذ وجدت ف أقواله خيوط آمل ربط 
أسوانا جيس فى صدري » وتفور فى سویدای » 

ولكن برغم من أن تفال لامرتين يقابله شك بيرون » 
فان العامر م ان أن برسل هديته إلى نقيضه فى أقواله 
لأنه أراد أن يحره إلى أفكار أقل شيطانية من أفكاره الأولى 
فهل أساب أو أخطأ ؟ لا نعرف ١‏ بل تك عليه يمد قراءة الشمر 


الذي أرسله إلى الشاعر الشاك 
الانسارء 
5-25 
أنت الني نمل العام اك القبق » أها روح الى الاك ۾ 
مما رون شيطانا أو ملاكاء عبقرية ميمونة أو مشؤومة » 








تصوب إلى نقسي يربق الأمل » وحمل إلى روحى 





دعة الجل 

أعشق فى أشمارك الخالدة أنشامها الذريبة كا أعشق سُوضاء 
الماسفة الحتدمة » الدى نزج مدير الساعقة ويعلو مع آضوات 
الشلالات المنحدرة 

إلى اليل تأوى » وإلى الرعب تلجأ 

ما أشهك يمبار الفضاء » وملك السحاري ! بالنسر الى 
یکره السهول ولا هوی سوى الصخور الوعترة » التى أليستها 
يد الشتاء لوا الناصع » والتى تفتنت نحت ضربات الصواعق 
التوالية . يجد اده على شواطى' غطيت بحطام البواخر الفارقة » 
وملثت بأشلاء السفن الحطمة . ويذهب عنه حزنه مرأى الحقول 
المخضبة بدماء المركة . بينها البلبل امريد » ينشد أسقامه » ويذنى 
آلامه » وهو يبنى عشه على شوطى” السواق الجاريات » بين 
الحفول الزاهرات 

يجد النسر اله فوق فم الأنوس » التى تخترقها القدرى 
الحادة کا سنة الرماح » فيشق فضاءها يجناحيه » تارك لله برقم 
فوق الموات الفاغرة فاها . وهناك وحيدا يصيخ لسيحات 
الفريسة التمالية التى حيط به أعضاؤها الماناجة » فوق سخور 
تقطر زوالاها دما . وعندما تحتدم رباح الماصغة يتام مسرورة 
فوق بقاياها 





م بسب 


ما أشهك بنسر 


السماء هذا يا يرون 1 


كلدي 





فان أسوات اليأس أجل أغانيك 
الألم هدفك » والرجل يتك 
سبرت بميتك كالشيظان غور الموة طياتما نفسك » غمرت" 
بميدا عن الالنه والأشواء » بمد أن ودعت أملاً راحلا . 
فأنت مثله اليوم تسيطر على الأرجاء الظلمة » والأسقاع المتمة. 
فاجمل عبقريتك التى لاتفهر تماو بلحن جهنمى » وتنشد أنشودة 
الظفر نحت ظلال عرش إلنّه الشر 
سات 
ولكن أية فائدة جى من نضال اللهاية الحتمة ؟ 
بأى شيء يدفع المقل المنيد القدر ؟ 
ليس له كالمين » إلا أفق محدود ! 
فلا تسد جيل أنظارك إلى أبمد من هذأ ادى » ولا تقدح 
7 کر برت اک ودی کچد اکل وز وار . الكل 
فى' كالشمع . الكل يمحى من الوجود . ولكن كيف ؟ 
ولم ؟ من يعرف ؟ فان يديه القادرتين قفتا على الوجود والبشرية » 
ونشرتا فى حقولنا الثبار » وجملنا الأهواء والثلام والأنوار : 
فهو يعرف ما يعمل . وهذا يكن فالكون بحت إصرله ويده » 
ولیس لنا سوي اليوم الدى نميش فيه 
إن جرعتنا هى أننا بشر » فينا فضول العرفة . 
ولكن الجهل واللحضوع ها اونا هذا الوجود . 
بيرون ! إن هذه الكلمات قاسية عليك . 
ولكن لم التراجع أمام المقيقة ؟ 
إن شرفك أمام الاله هو أنك صوغ يديه » فاشمر واخضع 
فى سجنك القدس . 
أنت ذرة ممولة » غو ج فى هذا النظام المالمى » فتمم إرادته 
بطاعتك » لأنك لوق بارادته » وحياتك تمجد هذا | لوجود 
ادى نموت فيه » حيث مصيرك . 
أواء بسيدا عر الانهام . قبل ذلك الرسف الدى تحاول 
تعطيمه» واهبط من سقوف الآلمة التى تذهب جرأنك؛ فالتكل 
جيذ » والكل جيل » والكل عظم فى مكانه . فق ناظر 
خالق الوجود تحوى الحشرة عالا بنفسها . 
کھت 
ولكنك تقول إن هذا القانون يثير عداءك » ولا يمدو 
في نظرك عن هوى غريب » وشرك نصب ليكبو المقل فى كل 
خطوة يخطوها . 





1۸۹۸ 





لنمترف يذلك بابیرون دون أن نحا که . 
ما أشمنى بك . فمقلى انذمر فى الظلمات » ولكن ليس 
على أن أشرح لك حقيقة الما » فالدي أبدع الوجود يلقنك 
الدرس الوافى . 
كنت كا سيرت عمق الموة ضمت فى فيافيهاء 
ونی هذه الدنيا ل أر سوى الألم برتبط بالأم» والهار يتبع 
سير اهار » والشقاء يلازم ظل الشقاء » والانسان السخيف 
بطبيمته » اللامتناهی بنذوره » إله زل من علياله؛ يفكر فى ماله . 
حرم مده القديم »> فاحتفظ من مقدراته الضائمة با كرى 
وغور ميوله السحيق يتنب عن عظمته للقبلة . 
إذا علا أو سغل » فالانسان سر عميق . 
مقيد فى سجن المواس » على هذه الأرض . أسير شمر 
بان له قلبا ولد يتنشق نسم المرية . 
فياله تمس بتملل بالأماتى . 
وبريد سير غور العام » يناظريه الشميفين 
وبود أن يمشق دائما لولا أن مايحب سريع الفتاء . 
كل فان يشبه طريد جنة عدن » عندما طرده الاإاه من 
الجنة السماوية » فلح بنظره الحدود الشؤومة التى حيط به » 
خلس بأكيا عل الأبواب الثلفة دونه . سمع من بميد » من السكن 
الأآهي زفرة الحب الالدة » وتات السعادة» وأغاني اللامكة 
القدسة » تصل إلى أحضائ الاه لتجد فشائله » فهبط من 
السماءء ثم أطلق نظراته من عنامها » فوقمت على مُسيره اؤ ... 
حو 
يا لبؤس من يسمع أناشيد عام سهواه وهو ناء فى مننى الحياة 
السحيق ! 
رى الطبيمة تناشل خر الخلود التى ارتشفها 
بتأرجح كال » عندما برى الحقيقة شيقة فى مكانها » 
والستحيل واسما في فضائه » وازوح مشلا باليول لا يجد مأوى 
يغرف مته حب وعلوما أبدا . والرجل فى عبط الجبال والنور » 
لان » لا بروى غله » فيسكر بالأحلام » کي تمذبرقدته » وبعود 
إلى نفسه إذا ما فاجأنه بقظته 
کچھ 
وا احقا د ماغانت الغرئافة و وما کی تقدران؟ 


ازماة 





ققد شربت مثلك » كأس الشك مترعة 

وعيتا ىكمينيك » فتحتا الأجفان دون أن تنظرا 1 

فمبثاً قنشت عن كلة الوجود . طلبت أسبابه من الطبيمة . 
سألت آخرته من كل غلوق . واستفهمت من القلر حتى أل . 
فرجع طرق كليلا » ونظرى حسيرا » قبل رژبة قرار هوة المالم 

كشفت غطاء الأزمان الى هرمت » وأرجمت الأجبال الى 
مرت » مارآ بالبحار » مدا أقوال الفلاسفة » ولكن الما 
بق أماني عككا هو أمام علماء اللاهوت 2 كتابا مثلفاً » 

ولأتبين كته الطبيمة كنت أفر بروخى إلى أحضانما 

وخيل إلى أنى أجد ممنى لمذه اللشة النامشة » فدرست 
القوانين النى تدور حها » أجرام السموات » فكان نيون يمتمد 
عى فى سهولما النيرة. تأمات قايا رفات المواهل » ورأيت رومة 
متدثرة فى ظلبات قبورها القدسة » والفديسين وقد أقضت 
مشاجمهم. وزنت بيذى رفات الأبطال » وطلبت منه ممنى لاود 
الذى يأمله كل البشر » ولكن لم أجد في هذا الثبار الفائى 
ممنى الخلود 

ماذا أقول ؟ 

لازمت سرير الوتى » لنفتش نظرائى عن معناه فى الميون 
الفتضرة 

وعلى هذه الذزى التى توجها الثلوج مدى اإدهس 

وذوق هذه الأمواج التى خططتها عواسف الرباح 

ناديت دون میب 

اقتحمت عثار الأحجار وظننت كالمرافةأن الطبيمة بمشاهدها 
النادرة سترى إلينا بأحدى عجائهاء فأحببت أن أغمر نقسى فى 
هذه الرغبات الصامتة التى تتوالى 

ولكنى » فى سكوتى وهياجى ٤‏ قنشت عيداً عن كنه هذا السر 
المظيم » فرأيت في كل مكان إلا لا أفتهه . رأيت الشر أثر اللير 
دون خيرة » ودون هدف يسيرا نكالصدفة » رأيت فى كل مكان 
الشر يختار» جدفت بحق السماء دون معرفة » فرن صوتى ولاحق 
السباء كالصدى الدوى» ولكنه لم رهب القدر » وم يشب الصبير 

« البقية فى المده القادم > مين ت 


A۹۹ ا[زاة‎ 





مقدمة المج الجديد 


لتر رسى_الرين ف اتن اشام 


للاستاذ الشيخ مبجة اليطار 





« فى مصر اليوم ميل قوى إلى الافتراب من سار الإلدان 
العربية » وتوحيد برامج التملم فيها جيماً . کا أن فى مصر 
نهضة إسلامية قوية » امتدت إلى ديار الثام فزت وزير 
ممارفها الجليل إلى إجابة طلب الأمة وتلبية نناء مؤامر الملناء » 
فزاد ساعات الدروس الدينية فى المدارس الابتدائية والثانوية » 
وأصلح مناهجها » وهذه هى القدمة الى كتبها عام العام ( ا 
کان يسميه وكيد اليد رشيد رضا ) الأستاذ العيخ بهجة 
اليبطار بتكليف من الوزارة منهج الدين فى الدارس 

ت عليه نعمرها في الرسالة لأن فيا دليلا على حركة فكربة 
بلاد الشام ومن مبدأ الرسالة تسجيل الحركات الفكرية 
ولان فنها عونا ل ما ثريد من توجيه برامج التمليم فى الأقطار 
المربية » ولأنها بعد هذا كله فصل عى فم » 

على الطنطاوى 








وة » 








الاسلام دين عام ليع الشعوب والأقوام « وما أرسلناك 
إلارحمة للمالين » والقرآن هو الدى هدیمن دانوا به من الم 
إلى ج جيع ما هوا به من سنوف النمم » وهو الدى أظهر على 
ا تلك الدنية الزاهية» التى عن اندرس من الدنيات 
الثابرة » وأوجدت أسول مخترعات الأمم العاصرة . وبناء على 
هذا الأساس » نوجه أنظار الأساتذة الكرام وأفكارم 
إلى ما بای : - 

١‏ - بیان أن الفرآن المكم هو اذى هدى الساف إلى 
ا لع بين مسال الروح والجسد » فهم بمد أن بعت عقوم 
بالتوحيد » وذكت تفوسهم بضروب الأخلاق والسامات » 
بمنوا أشد الماية علوم والفنون النافمة الى عدها الاسلام من 
الفروض » وأوجبها على الأمة إبجابً لا هوادة فيه . قال تال : : 
« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » وهذا النظر على 
عملى ينتج أفضل النتائح والمار » وقال : « وسخر لك ماق 
السموات وما فى الأرض جيماً منه » وهذا التسخير تسخير 
تمكين وانتفاع » واكتشاف واختراع » وقال : « هو الدى خلق 
لك ماف الأرض جيما » وهذا خطاب عام لمذه الأمة يدعوم 





وبوجه نظرم إلى ماخلق تعالى فى جوف هذه الأرض من الكنوز 
والمادن » وبرشدم إلى الاستفادة منها » ويثبت أن جبع 
ما استحدثته أمم الذرب فىهذا المصر من القّوى البرية والبحرية 
من قوى الكبرباء » وسائر ما ظهر في الوجود من 
الخترعات والمكتشغات » هو مما أرشد إليه الاسلام؛ فردّه رد" 
لنسوص القرآن » وتمطيل لأحكامه » وتجريد لهذه الأمة من 
كل ما يمزز ذ قوتما وبنمی روما وبحي حوذتما ويدفع عوادى 
الشر عنها . وأى جناية على الاسلام وأمله أشد من هذهالجناية ؟ 

۲ - بيان موافقة ة تمالم القرآن وهدايته ؛ لماخ البشرق 
كل زمان ومكان » وأن مثل هذه الآيات الكر ية السابقة هى الى , 
أرشدث سلفنا الما إلى ما السموات م نأسرار ومنافع ‏ وما 
فى الأرض من كنوز وذخائر» فارتفت عق ول وأفكارم بالملوم 
الالهرة » والفنون الصناعية » إرتقاء سادوا به الأرض » وساسوا 
به الما سياسة هى فى نظر الطلمين على تار الأ القديعة والحديثة 
أفضل مثال للمدل والرحمة » ثم ببان أن شقاء البشرالحاضر العام 
لآم الحضارة وما فيها من فوضى الآداب والاجاع » لا بزول 
إلا بإتباع هدابة امن 

٣‏ - تطبيق ما فى الفرآن الحكيم من الواعظ والمبر » على 
حال أهل هذا العصر والاتيان بالشواهد والأمثال على ذلك » وبيان 
الفرق بين ماضى السلمين وحاضرثم ؛ وحجة القرآن الكريم عم 

وهذا كله من موضوع عل النفسير : تذكر هذه الآيات 
الكريعة يمناسباتها وتفسر بالظاهى التبادر منها » بأساوب ينطٍ 
على أذواق الطلاب وأفهاممم ويحملهم على العمل بها فى أنقسهم 
وف آم 

۽ = مما يجب بيان فى دروس التوحيد قول” د الؤمنين 
عمر بن الطاب رضى الله عنه « إا تق ضمعرى الاسلام عروة 
عروة »2 إذا نشأ فى الاسلام من لم يعرف ال جاهلية » وهنا يبين 
أن المرب كانوا 5 جامليتهم مؤمنين لوجود الله تعالى » موحدين 
له فى أفماله من خلق ورزق وإحياء وإمانة » وتصريف ليع 
الأمور 5 وهذا هو السمي 2 توحيد الربوبية » ويستشهد ذلك 
بإلآيات الكرعة كنول تمالى « ولئن سأللهم من خا السموات 
والأرض ليقولن الله » وكةوله : 2 قل من برزقکر من السماء 
والأرض ... الآنة » و كقوله : « قل لن الأرض ومن فا إن 
کتم تملمون ؟ سيقولون له ... الآإت » 


والجوية » و 
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وإغا كان ش ركهم فى توحيد الألوهية » أىفى "وحيد المبادة » 
وهوأنم +يقصروا عبادتهم بأنواعها على مستحتها وهو الله وحده 
كالدعاء واللموف والرجاء » والاستمانة والاستفاثة » والدج والنذر 
اليقربوثم إلى الله على زعموم » قال تمالى : د ألا له الدين الخالص » 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما ندم إلاليقربونا إلى الله زانى... 
اة » وقال تمالى : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون مؤلاء شفماؤنا عند الله ... الآنة > فر د الله 
عم هذا الزعر الباطل مهذه الآات نفسها » وبإلآيات السابقة 
فى توحيد الربوبية « ولئن سألهم »> دقل من برزقكر » وأقام 
علوم الحجة يما أفر من انفراده تمالى بأفمال الربوبية » على 
ما أنكروه من وجوب إفراده مالي بالعبادة 

ومن سنيعهم آم كانوا فى الشدائد يخلسون لله فى الدعاء 
كا قص علينا من شأنهم قول : « فاذا ركبوا في الفلك وعوا 
الله خلسين له الدين » فلما جام إلى الب إذاهم يش ركون » 

ه ب من الهم بيان أن الحو نومان : خوف عاد ةكاللوف 
من عدو أو سبع مثلاً » وهذا خوف طببى لا عذور فيه » 
وخوف عبادة »کالحوف من تصرف غائب أو ميت » باد الله » 
اف الله عخلوفاته » وهذا فيه كل المذور لأنه يتشمن 
اعتقاد أن لبمض الخلوقات قدرة على:التصرف بأنفس الأحياء 
وأموالمم »كتدرة اله تمالى » وهذا يخالف الحس والواقع » 
ويناقض عقيدة النوحيد بأفمال الله تمالي . وهكذا سائر السفات 
منها طببى ومنها غير طبيى ؛ فن الطبيى مثلاً خوف مومى عليه 
السلام من عساه لا انقلبت حيّة « قال خذها ولا مخف سنميدها 
سيرتها الأولى » ومن غير الطبيبى حب بعض الخاوقات حب 
عبادة »كا يحب الؤمن ربه » قال تعالى « ومن الناس من يتخذ 
من دون أندادا يحبونهم كب اله » والدين آمنوا أشد حبالله » 
أو خشیشه کا بمخشی للؤمن ربه ؛ ومن شواهده قوله تمالی < إذا 
فريق مهم يخشون الناسكشية الله أو أشد خشية » ومن الأول 
أبسا (أى الطبيى) : «أدعوم اام هو أقسط عند الله 6 ومن 
الفا ( أى دعاء المبادة ) : « وأن الساجد له » فلا تدعوا مع 
الله أحدا » وهكذا الاستمانة والاستفانة » منها ماهو عادى طيبى 
كاستمانة الناس بمضهم ببعض فا يقدرون عليه » ومنه قوله 
تمالى : « فاستغائه الدى من شيمته على الدى من عدوه € » فهذا 
داخل ف دائرة الأسباب والمسببات » ومنها ما هو قوق قدرة 








البشر » كشقاء الرضى فى الدنيا وإدخال النة فى الآخرة ؛ فهو 
خاص يمن هو على كل شىء قدبر ؟ ومنه قوله تمالى : « إياك ند 
وإياك نستمين » ؛ فيجب الفييز بين الأمور الكسبية والأمور 
النيبية . فالأولى يمكن طلها بأسبابما ومن القادرين عليهاء والثانية 
عبادة » وهي لا تكون إلا لله وحده » فلحأ إليه فى طليها 
وبتوكل عليه فى تحصيلها . ولثيئتبه لهذا الفرق فاله عم 

+ - بيان أن عرب الاهلية كانوا أربع فرق : فرقة كانت 
تدعو الجن » والثانية الملائئكة » والثالثة تسد الرسل والصالمين » 
والرابمة وهى أحط الفرق الأربع كانت تسد الأوثان التى تنما 
على مثال السالمين . وهذا البيان » منافتراق الشركين إلى أربع 
فرق قد بيه القرآن » وكام كل فرقة بحسب ما تمتقد ورد 
علا ء وإليك الآيات التى ندل على ذلك : 

الأولى : الفرقة الى كانت تدعو الجن « وروم يحشرم جيم ء 
ثم بقول للملائسكة أوؤلاء إل کم كانوا يمبدون ؟ الوا سبحانك 
أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يمبدون الجن أ كم بهم 
مؤمنون » فاليوم لا لك بعشك لبەض نفع ولا ضرا » ؛ وقال 
تعالى فش أن هذه الفرقة أيضا: «وجملوا لله شركاء الجن وخلفهم 
وخرقوا له ( اخترعوا ) بنين وبنات بغير عل سبحانه وتعالى سما 
يصفون » ؛ وقال تمالى فى شأن وعاة اللائكة والرسل والسالجين 
وها الفرقتان ااثانية والثالئة : « قل ادعوا الذبن متم من دونه 
فلا بعلكو نكشف الضر عنكر ولا حوبلا » أولئك الدن يدعون 
يبتغون إلى دم الوسيلة أيهم أفرب وبرچون ر مته وخافون 
عذايه » إن عذاب ربك كان عذورا » ولا يمكن لماقل أن يزعم 
أن الأسنام كانت ترجو رحمة أو خشى عذاباً 

وقال تعالى فى شأن الفرقة الرابمة وثم عبدة الأوثان الذين 
تحتوها على شال السالمين : « إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالك فادعوثم فليستجيبوا لك إنكتم سادقين » ألم 
أرجل يشون با ... الآيات » وجيع هذه الفرق كانوا يمتقدون 
أن الخالق لكل شىء هو الله تمالى » وأن دعاءم من يدعؤن 
ليقربوم إلى الله زلنى »كا حك الله تمالى ذلك علهم جیما بقوله : 
« ما ندم إلا ليقربونا إلى الله زانى » وقد تقدم ذلك . ومن 
يتبين خطأ من يظن أن الآيات نزات فيمن انوا يمبدون 
الأسنام وحدم ء وقد عمت أن القرآن الكريم تكلم مع 
کل الفرق 
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۷ براجع تفسير هذه الآيات الكرعة قبل إلقائها على 
الطلاب فى كتب التفاسير المتمدة » ليم سياقها وسياقها» 
والأسباب التى نزت فا وما فسرها به من لا يتطق عن ا لموى 
سال الله عليه وسل أوالصحابة أوالتابمون م باحسا نکتفسیری 
إمام الفسرين ابن جرير» والحافظ الحدث بن كثير . ثم تقس 
بأسلوب سهل خال من الصطلحات + فيكون | 
فى تفسيرها بين الفديم والحديث على أصح الوجوه وأحسنها . 

أما الآياث الكونية فيرجع فما أيش إلى ما فسرها به الملناء 
من عةتى هذا العصر . 

۸ - تشرح فى دروس الفقه أركان الاسلام الجسة الى 
وردت فى أحديث 2 بن الاسلام عل س» وببين ممنى كلة التوحيد 
التى هي ركن الدرن وأساسه الأعتام » وأنها ( أى لا إله إلا الله) 
فة یع امم (أی المرب بل الاسلام ) هادمة لأنراع 
بادام » ومثيتة لمبادة الله وحده الى وحدوه راو بيته (أى 
بأفماله ) ولم بوحدوه بألوهيته ( أی بسبادتهم له کا تقدم ) فمن 
( لاه ) هو تی لكل معبود فى الوجود وإبطال لعبادته » وكلة 
( إلا الله ) إثبات لمبادة المبود هق وحده وهو الله تمالى » ولو 
كان ممناها ( لا خالق إلا الله ) أو ما هو فى ممنى ذلك من أفمال 
الربوبية كالرزق والاحياء والامانة لما استكيروا عن النطق بها » 
لأن هذه الأفمال لم يدعوها لأهنهم » وتقدم بيان هذا فى 
انوجهات النوحيد » فيجب علىالأساتذة أن يشرحوا هذه الحقيقة 
لأنها أسل الأسول وحقيقة الحقائق . 

٩‏ - بيان القاصد الدينية وا لحك الاجماعية للصلاة والركاة 
و المج والسيامء ونين أي فوا اند المبادات فى ممتركالحياةالممل 
والجهادالقوى. (ةالصلاة) الروحية البدنية التى هى فرض عام على 
كلمكاف» تنهي عن الفدشاء؛ وأشدالذواحش والنكرات فتك 
وهتكا هىتلك اليوش المنوية التى فتحت بلاد الشرق لها عقولا 
وجسومها وجبومها كاتخمرواليسر وإلزنا والربا والانتدار» فكثير 
من أناع السلاة واتبع الشووات وقع فى هذا التبار الذى أسلله 
إلى الجنون أو انون » فكان ذلك من أشد السائب على الوطن . 
( والسيام ) الى يدعو إلى إمساك العدة عن الطمام » وسائر 
الأعضاء عن الآثام » وصرف جيع الفوى والواهب فبا خلقت 
4 يمل الثبات على خلق ( أى مبدأ ) قوم لاحيد نه . فالسائم 
ادي يثلب عقله شهونه ولا مخون دينه بالأكل ا 


.تاذ قد ج. 
اذ قد جع 

















سرا أو علانية - لا يكن أن يخون وطنه أو يدع فى 
کے فيبيمه بثمن بخس من غير أله . ( والزكاة ) إعطاء 
نصيب معلوم من الال لافقراء وال ا كين اين أقمدم المجز 
عن العمل » دون الكسالى التسولين القادرين على الأ كل من 
كسب أبديهم ( وبقية الأسناف الانية فى آية : عا المدتات 
لافقراء والس ا كين ... ) فاذا حفظت الزكوات والوسايا لمستعدقيها 
ووزعتها عام جميات التماون على البر 'والتفوى » ذوات 
الاختصاص بتمييز الستحقين من غيرم » كانت هذه أفضل 
طريقة تجمع مها الأموال من المحسنين لاإطمامم وإنوائهم وتعليم 
أبنائيم . ( والحج ) أعظر مؤتمر إسلاي حرء وأ كير ثقابة فى 
الدنيا تبحث فى شؤون السامين ومسالمهم؛ وتواز 











5 
مانم 
وحاضرثم » وتداقع عن حةوقهم وحريامم» وتؤاف بين شعوبهم 
وقبائلهم مم5 هو فريضة الاسلام والركن الاسجتائى المام اذى 
ربط أفراد الأمة الاسلامية مم يبع ت ويشد أوامصن 





التآخى والتراحم ببنهم » وينزع الشئن والحقد من ن باهم فيصبدون 
بتعمة الله إخوا . 

٠١‏ - امون ورثة الأنبياء فى تعليمهم وأخلاقوم »ومن 
شأن أساتذة الدين أن يكونوا من أ كل البشر وأقضامم فى كدابهم 
وأعمالهم ومعاملاتهم » ويجب أن تتجلى فم زا المبادات 
الذكورة فى هذه القدمة ونوائدها » وأن يكونوا ثم صورة 
كاملة لاء فهم القدوة السالحة انى ينشدها الطلاب والدارس» 
والثل المليا تستملى من سفاتهم وأعمالهم » لا من الكثب الى 
بين أيديوم سب . والرجاء فى أسانذة الدين أن يسحبوا طلا م 
فى السلى والسجد ( لا فى القعى واللهى ) ويكونوا أنمة لمم فى 
بمض الصاوات ٠»‏ ومؤغين fr‏ فى البمض الآخر » ولا ری 
الطلاب من عملوم مأخذا لم يتمسكون به ( كمادة التدخين 
الضارة ملا ) بل جب أن بلاحظ رؤساء المارف كافة والمهاون 
مم خاسة » وأساتذة اللدين على الأخص »> أنهي ليسوا أشخاساً 

عاديين لآم يرون الوا وبر إسلاحاء فم وقتدى » 
pes‏ مهتدى ء وليذكروا قول السلح الأعظم صلى الله عليه 
وسل « من سن سنة حسنة ة فله أجرها وأجر من تمل بها إلى 
بوم الفيامة » ومن سن سنة سيئة فءليه وزرها ووزر من مل 
مها إلى بوم القيامة , > تمل بمو لبمار 


عضو الجمع المابى المريى بدمثق 
وأحد أعضاء نة ( تتقييح المج ) 
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ازماة 





عن اورب الغول 
ف عيك میلاد المسيح 
المرحوم مصطن صادق الرافعى 


« قلت فى المدد الماضى إن صديقا 
يمد كلة عن البح لاقيما قاة 





أا السادة : 

ملك من ملاكة الرحمة » بط من سماء الله تيا من حدود 
الأبد » ولجتاحيه حفيف طالما أنست به نسمات الجنة » وتمافت 
بأطرافه أرواح أزهارها المالدة » كاأمها ممانى الورد فى لطا 
عظر الورد .. 

صف" جناحيه المظيدين ثم خفق بهم خفقة » فائزوت له 
سماء وسماء » وأسامه قشاء إلى فضاء ؛ فإذا هو فى ذؤابة هذا 
الكوكب الأرضى ؛ فوقف هناك عند المد الدى أقامه الله بين 
المنى الالد والمنى الفانى » المد الدى يبتدىء منه ضوء الشمس 
رقيقاً مستشمرا من رحمة الله » فيكون للمخلوقات الأرضية نور 
وحياة مما » وهو فى أسله لهب ماحق لو ألفيت فيه كرة الأرض 
لاستحالت فى لحظة واحدة شملة واحدة 
الأقدار » على مداري الل والتهار » 
وقف اللك الكريم ولا تزال على قوادم جناحيه مسحة زاهية من 
نمم لالد » ولا بزال فيها روح من ريحان الجنة ... وقف ينظر 
فاذا الأرواح الانسانية صاعدة من الأرض فى زحام » منهزمة من 
شرور الناس أ ازام » متقهقرة إلى ريها بمد الممركة بلا نظام 

فصرف وجهه ناحية ثانية » فاذا دعوات امظلومين » وأنات 
الحزونين » وتأوهات الساكين » وزفرات الوالدات والوالدين 

فانفتل إلى ناحية غير الناحيتين » فاذا المياة الأرضية كامها 





هناك حيث ردم 


خيط وضع من مقراض الفناء بين شقين » أو غربق يخبط فى لة 
بين ساحاينء ولا يدرى قبره فى أى الساحلين؛ أو اكوم 
عليه الوت أوقف بين سيفين» ولكن الوت واحد فى السيفين . 

فر ببق من الجهات الأربع إلا جهة واحدة فتحول إلها 
اليك » فاذا هناك فى أقصى الأفق ممنى الرحمة الانسانية وقد 
أنكش وتضاءل وأخذ منه ازال كانه ميض ء أو كان المزن 
على الناس قد أذابه فقطع الرجاء مهم وانزوى فى ناحية ينتظر 
مهاية هذا القدر امنب من السماء على الأرض . 

جزع املك من ذلك وكاد » وهو قطمة من الللد » يداخله 
الإوف ويخالجه الشك وتمسه بعض آ ثار الحياة الفانية » فقال 
ما إلى قد تبلات أجتحتى من رشاش هذه الدموع وهذه ادما 
ومابال هذا المالم الآخر ليس فيه إلا متام ليت أو متأم الى 
أو متأم لنفسه» وما بال المياة قد أمست من شدة بإؤسها وكدرها 
وجموما تطحن أ كثر مما يطحن الوت ؟ هل ى شىء إلا النفخة 
فى السور » وبمثرة من فى الغبور » ووقوف الفلك النوار 
فلا يدور » وانطفاء ثور الأرض فلا ظلام ولا ثور.؟ 

وقف اللك الكريم أدريع سنوات وأشهرا © وهو يننظر 
وما برى فيه السماء مسفرة الوجه برضا الله ونعمته » بعد غطبه 
ونقمته» فلماسطع ذلك البوم اللغىء وأبرقت بفجره أساريرالسماء 
هز الك جناحيه على اشرق والغرب وانتفض فى جو الأرض 
اتتفاشة ملائكية أطفأ بردها غيظ الفلوب التأجج الدى تشاتمت 
به أفواه الدافع زمنا طويلا » وهب نسيمها الآتى من الجنة فدقع 
إلى ناحية الجحيم كل وان البارود ودغان القتابل ولمب الثار 

ثم نمك اللك مسرورا فائتثر من كه الابنسام علي کل 
الشفاه » وأسبح جو الأرض من مطلع الشمس إلي مغربها وهو 
يتلاالا كأنه ثفر طفل يضحك فى وجه أمه . 

ومع اللك جمد الناس وشكرم ونهنثة بعضهم بمشاء ورأى 
الأرض وقد سكنت بعد غليانها وأقبل أهاها يسلحون ما فسد» 
ويدنون ما تهدم » وبدبرون فى الأرض حركة جديدة ويسخرون 
المتاصر لبناء الطبيمة الاجماعية أو لحدمها كا كانوا يفملون 


(1) يشير إلى سنى المرب »> وأحسبه أعد هذه الحطية في عيد اليلاد 


« العريان » 


امن سنة 1914 
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ترق ماطف 


للاستاذ فؤاد الطوخى 


eee 





لو بمث أعرابى فى الجاهلية وقرأً ما تفيض به أقلام الكناب 
فى هذا المصر لأيزه فهم المانى والمراى » بل لأعيزه فم 
النراكيب والأسالرب» ورج من مطالمته وکاله م يقرأ ول يفقه 
شين .. ذلك لأأننا نكتب يلنة الذرب وندرك الأشياء بعقول هى 
أقرب مانكون إلي عقول الثربيين؛ ونستمد منهم الم ونستوحيه» 
وثرتوى من مناهلهم وننترف » ولا يزال العام العربى كله يترسم 
خطامم وبلف لفهم » وبماونه على ذلك صروثة اللنة» فى تقس 
تاف الأساليب وشتى التراكيي » ولا تنقسما الابإنة عن ممائق 

الذربك أبإنت عن ممانى الشرق . 

وهذا التطور الناثيء من طنيان أدب الغرب على اللغة قد 
قات موازبنه على التطورات الطبيمية التى تسيب اللات من 
توالى الأجيال وما يلابسها من اختلانات فى عالم الفكر وأساليب 
الك وسءود في الشاغى الانسانية وهبوط . وما الأدب الرفيع 
إلادعامة من مقومات الأمة » ومظهر من مظاهن حياتها ونزعاتها؟ 
بل ترجان نضا يكشف عن أسرارها ويظهر ماکن فى نفسيتها 
وما استتر . فلا هبات أسبابه إإن الهشة الصرية الحديئة فى 
عهد الحدبو اسماعيل لم يكن بين المصربين من يعرف الصحافة 
أو يستسيئها » فنشطت جاعة من أدباء سور ومن كان الاستبداد 





فقال : الآن أسلحت بين الناس وأسلحت الناس للناس » 
ثم رى بطرفه إلى الجهات الأدبع فاذا ممنى الرجمة قد ملاأها 
واستفاض علا » فهز جناحيه ساعدا فى فلك النور» وف أذنيه 
تمليل الناس وسلواتهم » حت إذا اتهى إلى أقفه الأعلى كانت 
الكلمة الأخيرة التى دخات ممه إلى سماء الله هي نفس الكامة 
الأولى الى خرجت من اء الله 

« وعلى الأرض السلام وفى الناس السرة > 





الترك قد أرغمهم على المجرة إلى أرض الفراعنة - إلىغرس بذور 
الأدب » فرحب بهم اسماعيل باشا وشجمهم على إصدار السحف 
والجلات وإنشاء فرق القثيل وترض الشمر وتأليف الكتب 
الأدبية . واتصلت مصر بسوريا انصالاً أدبي وثيقاً » ولسنا تقول 
إنهم أجادوا فيا أخرجوه لاناس بإدىه ذى بده » ولكن معطم 
تلك الأقلام على اختلاف ألوانها لا بروقك منها اليوم إلا النذر 
اليسير . ولم زاء الصربون إلى هذا اليدان إلا بمد فترة من 
الزمان . وكان الأزهى الشريف يوذ يفط فى الود غطيط حتى 
جاءه جال الدين فأحيا مواته ونفخ فيه من روحه » وغادر مر 
بمد قليل وقد أسل راية النبضة إلى الأستاذ الامام المظم الشبيخ 
مد عبده » فممل مع من الف حوله من تلاميذه الأخيار على 
إعلاء كلة الأدب » وأرسل من حن الأزهر الشريف شماعاً من 
التورلم يلبث أن بسط رواقه على بعض الأرجاء. ومنيت هذه المشة 
بصدمات عنيفة بوم أرضم نصيرها وعمبيها المد بواعاعيل على اعتزال 
الک وعاد الججود ولكن لايمكث طوبلاء وما تمكث إلى أن تدور 
دورة الأياموتهداً الأعصاب ويستج الأدب وله ويستعيد سير نه 
إذههاتأن يحولحائل دون تموشجرة أحك زرءها وقوى أسلها. 
وما هى إلا عاسفة أنارها المرابيون حتى نفض الأدب عنه غبار 
الحدأة وخرج يتامس مكانه تحت الشمس » و كانه الشييخ عمد عبده 
فارس هذا الميدان أيشا ذال بقلمه وسال بلكان رئيس الوزارة 
نةه البارودى شاعرا وكانيا وو عبد الله ندم اليادين 
والطرقات بخطبه وقصائده وأزجاله » وعابم آل الموبلحى فنونا 
من الأدب لا تزال بلاغتها تز القلوب وتثير الشجون . وجام 
الاحتلال اء ممه الود للمرة الثالثة » وللكن لا ليستقر أيتا 
وإغا مهدأ قليلا ريما يءود الأدب من جديد ملكا ذا سطوة 
وباس مناه لري مصورا عسوو الآمة عقت ا الأجنى 

وفى ذلك المين بدأ جم شوق بملو ويلع 3 ولاه اظ نع 
على دست الصحافة الشيخ على بوسف ف دار« الؤيد » م تلاء 
الاستاذ الامام أد لطن السيد فى دار« الجريدة » وكانت لاتزال 
السحافة السورية راجحة الكفة قوية الشكيمة . وأناخت على 
الأدب الحرب المظمي بكلكلها ولكن ما جاءت سنة 1515 
حتى وصل الأدب ما انقطع » ولا حق ما سايق » وهب أقوى 











1 ازماة 





سلطانا وأ كبر نفوذا . فازدادت الجلات والرائد العسربة دون 
السورية زهورا واشثارا » واتسع محال التأليف » وتعددت 
نواحى التفكير . 

وأرز ما يبدو فى الأدب المربى الحديث هو الميرة وعدم 
الاستقرار واللار من الوحدة والتجانس والغائل ؛ ؛ فهو ل يمد 
يمك طورالتكون ول تة تقم له شخسية 
مع دوح الأمة ومشافلها وأمانهاء فى مصر مثلا کان أ كبر 
مايشال الأذمان وبتفائل فى النفوسهو السعى فى سيل الحرية» 
فانطيع الأدب بهذا الطبع وط 
والاطب والتةارير وما إلى ذلك » فتذنى الشمراء بألاشيد وطنية 
تمس 'واحى الأمل نارة» ونواحى الام نارة أخرى » وكلا تطورت 





ا ى انت والجلاك 





الواقف تطور معها الأدب وجرت بها أقلام الكتاب من حيث 
يشعرون أو لايشعرون ٠‏ 

ومن المجب المجاب أن الأدب الرفيع قد لاي من سنوف 
التنكيل والقاومة من ومن استهتار 
عن تمنيده مالوحدث فى غير مصر 
لتحطمت الأفلام ونضبت الأفهام » وساد الفللام » ولك نكتاينا 
استبساوا واححتملوا الفواجع فى سبي الاعراب عن آرائهم المرة» 
فنالوا تقدير المارفين وخلدوا فى تاريخ مصر الجاهدة حائف من 
نور. على أنه ان يعر زمن طوهل؛ مالم تنأئر مصر ؤثرات دولية 
ليست فى المسبان» حتى مهب من أقصاها إلى أقساها إلى الأخذ 
بأسباب الاسلاح ويتبع ذلك تطور وتجديد فى عالم الفكر وعم 
الذل » وتدور رح الماك السحفيةعل الأعمال لا على الأشة ص» 
تبرز الشخسية المنوبة للأمة وتبرز معها شخصية الكتابة 








اجه ور به ومن إغشام 





انستقر فى قرار مكين وتصبيح فى مأمن من ذعازع 
السياسة ومنازع الأغراض فلا يعصف يما استبداد » ولا يارا 
عن قصدها حب فى سيطرة أو استمباد 

على أنه رغم تلاك الات طراإت العامة والقلاقل الجة » فان 
لاتقل علا 
ودب وقوة ومناصرة عن أمثالهم فى أعظر الأم التحضرة 
الجاهدة » وماذلك إلا ما ثم عليه من ذكاء تادر وعلم وافر ومضاء 
فى المزعة وقوة فى الشكيمة . وإذا حق لصر أن تفخر بأيناء 


مصر بحمد الله قد ظفرت بطائفة من الكتاب 





الجيل الحاضر فن الانساف أن تشع فى مقديتهم الأسائذة 
الكرام 2 المقاد » والزيات » وهيكل ؛ وطه حدين ؛ والازتى » 
و3 مارك » وسلامة موسي © وغيرثم . 

والتلاهى أن الءكومة قد فطنت إلى ضرورة تشجيع الأدب 
فقررت منذ عام وبمض عام منحهم جوائز على موشوعات رون 
فسها» فكانت فكرة موفقة » ولا فلم اذا لم تستمر فى ذلك ! 
ولملها تذكر أن من أ كبر الأسباب التى دعت إلى ظوور ظائفة ' 
كبيرة من الأداء والشمراء الخالدين فى المالم المربى » السلات 
القيمة والنح الكرعة النى وها إيثم الملفاء تقدرا لتبوغهم 
وتشجيما لنيرثم . ولسنا علتمسين غير المدالة س إن لم يكن 
المق - إذا حن وجهنا نظر حكومتنا إلى ضرورة منح الجلات 
الراقية فى مصر إنانات كفيلة بتوطيد دمائها حت لما على 
الاستزادة من خدمة قرائما تعمبا لاثقافة وتمشيداً لاءلم» و ما فى 
ذلك أسوة بالدارس المرة ودور المسارح واللائى 

فار انار 


جانا 


بقلم الركتود 35 مبارك 
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بقع هذا الكتاب فى علدين كبيرين وما مما أربمون 
قرعا » وهو يطلب من المكاتب الشهيرة فى البلاد المربية 
ويظلب بالجلة من مطبعة الرسالة 











ازسماة 


للاأديب مد فهمى عد اللطيف 


2211 


ندرج الطبيمة بالانسانية فى مدارج الرق والكال » تهج 
بها مناهج السمو والتطور » فتتحرص على النافع وتختار الأسلم » 
وتجدّه دان ١‏ فتتقل الاس من حال إلى حال » وتخرج بهم من 
وضع إلى وضع » وما أداته! فى هذا إلا الشخصيات المثايمة » 
والنفوس الكبيرة » والارادات القوية الوثابة » التى تحمل 
فى أطوائه! عظمة الطبيمة نفسها » فاذا هى في أا ما وحياتها 
ومواههها برامج سامية للجنس » وشرائع عالية للنوع » وعوامل 
ناهضة بدهاء الناس من ظلمة الول » وحمأة الاتخطاط » وأمثل 
رفيمة تنير بروعتها فى النفوس أعمق المواطر » وتاهمها الانشاء 
والملق والابداع 1 

وما الأدب فى وضمه الشامل » ومادته النصلة يكل شى” 
إلادنيا حافلة » وإنسانية كاملة» فهو = کا يقول مكسيم غود - 
مآ الياة تنسكس على زجاجته السقولة » فى هدأة الزن أو 
ثورة النشب » سائر مشأ كل الياة وشمامها المترامية » وخيوطها 
الشتبكة » ومناحما الننائية »كا تنمكس كذلك على أديمه الشغاف 
كافة رغياتنا وشهوائنا ومشاعرنا وآمالنا » والجداول المميقة 
الراكدة +اقتنا وطيشنا » وسمادتنا وشقائنا » وشجاعتنا وفرقناء 
أمام الند الجهول » والصير المتوم » ومماتى الحب والبخض لديتاء 
وسائر معايب نفاقنا وعار أ كاذيبنا » ومهانة خداعنا » وركود 
أذهاننا » وآلامنا التى لا ننتعى مها ولا تنتهى مناء وجلة آمالنا 
الحفاقة اللهبة لشمورنا » التئزية فى خواطرنا ... وبالاختصار هو 
كل ما يحيا به العام وسائر ما يمتمل ويذيض فى قلوب البشر ... 

قدنيا الأدب هى ونيا الناس تامة كاملة » يصورها لنا 
الأسلوب الهذب » ويرسها التمبير الفنى الججيل » وإنالنيج القدى 
تساك الطبيمة فى دنيا الناض للسمو بالانشانية » والترق بإلمالم » 
هو هو بمينه الهج الدى يحتذيه القد فى دنيا الأدب لخدمته 
وسقله وتهذيبه واختبار الأصلح مته ... كا تفمل الطبيعة عا 
فى دنيا الناس المادية الحسوسة » وما النقد إلارسالة من رسالات 


Aie 





الطبيمة وعمل من أعمالما » فن العقول أن يحتذيها فى عرمته ؛ 
وأنيكون علىغرارها فى ونءه » فهو = على مايجب أن يكون - 
إرادة قوية تكشف وتوضح » وتار وك » وتن وتثبت »> 
وتزجر وترشدء قد تبتر الضميف » وقد الى القوى » وما قسدها 
فى ذلك إلى البطش والانتقام » ولا إلى المداهنة والحاباة » ولكنها 
تقصد إلى صقل الحواطر » ومهذيب الشاعى ؛ وتطهير الأفكار 
من مظاهى البساطة الأولى التى تتكون اماس إذ رج من أحافير 
الأرض» فا تزال تتمهدها بذلك حتى تقيمها على الوجه السحييح 
النافع » فاذا هى سمو بالانسائية » وسلة بالمياة » ومادة لاخلود » 
ومبعث الروعة والجلال على مدى الدهى وطول الأيام ... 
والأدب والنقد _بدفان إلى غاية واسدة ؛ ويتءاونان فى عهمة 
متفقة » فالأدب - كا يقول الرافى - يقار لهذا العال قيمته 
الانسانية بأشافة الصور الفكرية الميلة إليه » ومحاولة إظهار 
النظام الجهول فى متناقضات النفس البشرية » والارتفاع ذه 
النفس عن الواقع المنحط الجتمع من 
الفريزة » وغرارة الطبع الميوانى ؛ والتقد من وراء الأدب فى 








شاوة الفطزة ؛ وسو 


هذا كله يسح له هذا « النقدر » من جيع جواله » وإسدده 
على طريقه القوم » وبدله على الصور الرائمة التى يمح أن تكون 
مثلاً أعلى لا نطلبه من جال المياة وججال العواطف » ومن ثم كان 
النقد - كا يقول شوق - حارس الأدب » ومكل الكتاب 
والكتب » ومن ثم أيضا كان النقد أساسا لكل مموض أدبى 
مثمر ء قافا ما رأيت أدبا مهذياً 








يمر أصصابه بالمياة » ويؤدى م 
غذاء المواطف والمقول » وعلا تفوسمم باليقظة والحسكة 
والاحساس ٠‏ ورقمهم عالا إلى الكال الانسانى » ثم رحت 
تتس السبب فى ذلك فلن مجده إلا النقد ء ثم النةد » ولا شىء 

قال لى أدبب كنت أبسط له هذا الرأى : ولكنك ت 
ياساحى أن أهل الفن قوم لفهم الله أحرار الواهب فهم 
بطلبون حرية الفكر » وذلك عندهم كل شىء » ولملك نکر فى 
ذإك قول ملتون الماك «أعطنى حرية الذول » وحرية الفكر › 
وحرية الشمير » ولا تمطنى شيا غ 
من غروب الحجر على هذه الحرية وحيسها عن التحليق فى مماء 
القن وجو الياة الفسييح » ولاشك أن الفنان إذا ما فقد حريته 








ذلك » والنقد إغا هوضرب 


لحل ازساة 





فقد فقد عبقريته » وتلاشت شخسيته ... ثم أنت تمن أن حياة 
القن جاب وتقدير » وأن الفنان فى حاجة كبيرة إلى المسلف 
والثناء والدد والبخور » ولكن النقد كثير؟ ما يرهق أعصاب 
الفنانين - وهى الدقيقة الرهغة ‏ يصلف الأستاذية » وعنت 
الحزازة وعبث التطفل » وكثيرا ما هوی فنانون صرعى هذا 
الطفيان أو قل هذا الاؤم » وكثيرآ ما أحج کرام قشلاء عن 
الظهور فى اليدان شنا بأعراشهم أن ترتع فيه الألنة الضراة» 
وسو لآنارم أن تى لثم لاينصف » أو جاه ل يتسف . وقد 
قيل : أحق الناس بارجة عام يجرى عليه حك جاهل اوها 
ما يهملنى أعتقد أن النقد عداوة للأدب» دنج على كرامة الفن» 
وأنه طاغية مستبد » مهدم ويثبط » ويتذف فى جبرونه واستبداده 
لا يلوى على ثىء ولا يحفل بشىء ولا يفيد فى ثيء ... وهذا 
ما جملى أي أرناح لصنيع ألمانيا يوم حرمت التقد الأدبى:» 
ووتفت به عند عرض الوضوعات وبسطها دون التمليق عليها 
أو إبداء أى رأى . ولقد كان وير الدعاية الألمانية على حق إذ 
يقول فى بيانه الدى أسدره فى ذلك الصدد : إن الفن لا يفقد 
شيعا إذا ما بمد أولئك النقدة الأغرار من اليدان » إذ المظلمة 
الزائفة تسقط من غير أن يةطها النقد » أما أحاب المظمة 
ت اك يسمح لمم بحرية الابتكار » والاحتفاظ 
بكراتهم الفنية » وبحب أن سان المبقرية السحيحة من كل 
ما يؤذيها وعهد لسقوطها 1 

ولفد يبدو هذا الكلام طريقاً لبمش الناس » وأذكر أنى 
سممت صداه فى ندوة أدبية ؛ وقرأت كلاما مناه فى إحدى 
السحف » ولكنه نى الواقع أفن من الرأى لا يسح فى عقل > 
ولا يستقم فى منطن » فان النقد ليس مسادمة لحرية الفنان فى 
شىء ولكنه هوض ببذه الهرية إلى الأوج » وارتفاع بها عن 
المبث » وتقوم لا على البادىء الفوعة » والرغبات النافمة » 
وإذا ان له أن يقف بالفتان عند حدود ء أو يازمه بقيود » 
فليست هى إلا الحدود الفنية ‏ والقيو انى هى سام ألفن نفسه 
ومام كيانه ء وبالتزاما يسمو ونهض» وعراءاها ينمو ويفرع. 
قاذا ما أباح لنفسه أن يتمداها وأن يسين اء هان أصرء» 
وهاض شأنه وذهبت شخصيته » وات رسالنه » كتلك القيود 
التى يتملص مها بعض الناس » من تفريط في حق الاخة » وعدم 








المناية بالأسلوب ‏ والاسهانة بأوضاع المرف والأخلاق » 
والتقاليد واادين 1 

ثم اذا يتاهض النقد الأدب ؟ والنقد والأدب سنوان 
يجسسهما الفن إلى أسل واحد » ويربظها رياط المسبية والقرابة ‏ 
أو على الأقل برباط الود والصداقة » فاذا ما نظر التقد إلى الأدب 
وهو يصح 4 3 اجره أو ره رټ 
فاهو فى هذا كله إلا السديق الحدب » والرفيق الخاص » من 
واجبه أن يصور الأدب أمام نفسه بأغلاظه ومساوثه » وصوابه 
وعاسته » وأن برى فى ذلك الرأى الصر ب المخلص » كا يغمل 
الأدب تام إذ يسور ال مياة أمام نقسها بأغلاطها ومساوها » 
وسواما وعاسهاء وأن يحم فى ذلك برأيه وتقديره » ولا عیب 
على التقد فى ستيمه هذا » كا لا عيب على الفاضى إذا ما أعان 
كلة الحق » والواسف إذا ما قرر حقيقة الوسوف » والصديق 
إذا ما سارح صديقه بالدى فيه » ولكن الميب ألا بؤدى ذلك 
جهده » ويممل له وسمه ؛ وإن من خطل الرأى أن سب النقد 
عداوة للأدب » وهجا على كرامة الفن » وأنه طاغية مستبد 
لا حفل بشىء ولا يفيد فى شىء ... ذأن الطبيمة ليست بقاضية 
من ذهابها بازبد ليبق ما ينفع الناس » والطبيب ليس عتجير 
ولا جستبد إذا ما بتر المضو الفاسد لينجو الريض . والسائخ 
لا يقسد الشر إذا ما تناول حجر الاس بالاحراق والصهر والسقل 
ليخلس جوهره وتنجل لمته » وكذاك قل فى النقد إذا ما وضع 
الحق فى فصابه ؛ وداقع عن الفن فى نسقه الأعل » وعمل على 
تخليسه من شوائب الفشول والدعوى الزورة وال رب الهمة» 
وإن من انقلاب الأوناع والاستهانةبالحقائق أن تحسب اللهذيب 
عداوة ؛ والصراحة جما » والتظهير هدما وتثدبظاً » وإذا كان 
بعض الأدباء لا يفيدون من النقد صقلا ووأ وديا وإرشادا 
فليس ادنب ذنب التقد » ولكنه التفريط مهم فى الانتفاع بالرشد 
والاساخة إلى النسيحة » ومام إلا كالريض » يمف الطبيب 
له الدواء » ويقدر عليه الئذاء » ويقرر له ما يأنى وما يدع » 
ولكنه يستبين هذا كله ء وما بزال حتى ينوء بملته » ويتلف 
بداله » ثم يتبحح فيلحى الطبيب ! 1 

على أننا إذ تقول النقد ‏ فأنما نمنى ذلك الغن ال إليل يقواعدم 
الفررة » وأسوله الحررة » وغايته الشريفة » وهو شىء أسمى من 
التقيم والتقريظ والاستجداء وأنبل من المبث والنرور والتفهق» 





۹-4 


إلى أن يقول : 
وأو الفضل إن ذكرم المآ 


صدق الناس فى <زين بغرب: 


و بو الثناء الاقام 
شاب مته مقارق القمقام 

وأو الفضل هو المباس عم النى على الله عليه وسلم » وقد 
كانت الشيمة إل عهد الكيت يدا وإحدة إلى أن تفرقوا فى عهد 


المباسيين إلى علوبين وعباسيين » قمادى بمشهم بعش بمد أن 








آل اليك إلهم » واستأثر به بنر المياس ک) استائر به بتو مروان 
قبابم. وقد أخذ بمد هذا كله زر الحديث عن نفسة هذا الام 
الدى أخذعا به » واستسمل سنرف البلاء في سبيله » فقال : 
واتيمت التریب أى اتهام 
بة أعراضهم وقل اكتتاى 





ولحت نفسى الطروب إلهم وما حال دون طم الطمام 
ليت شمري هل ثم هل آننهم أم يحوان دون ذاك جماى 
وقد أراد أن ينتقل من ذلك إلى ذكر ثافته ووسنها على عادة 
الشمراء قبله » ولكنه يجمل ذلك فى ختام قسيدته ولا يبدأ به فى 
وما کا كانوا يبدؤون به › فلا يؤثره هذا على مقصوده اللذى 
“ملك عايه مشاعيه ؛ وفى هذا يقول : 
إن تشبع إى لذ كرة الوسجنا 











ء فى لامها بلغام 

عنتريس شملة ذات لوث هوجل ميلع كتوم البثام 
إلى أن يقول فى اتام : 

ما أإلى إذا نحن إلهم تقب الف واعتراق الينام 

يقض زور هناك دق رور ان ويبى السلام أهل السلام 
وكذلك يلك اكيت ما يقرب من هذا السلك ف بائيته 

الأولى » فقد تخاص من مطلءها إلى ذكر حال نقسه وما يلاقيه 

فى سبیلل رأيه فقال : 








بی هام رهط الثى اتی بم ولم أرضى مارا وأغضب 
خفضت لم نى جناحى مودة إلى كنف عطفاء أهل وص حب 


وكنت لم من هؤلاء وهؤلا مجنا على أني أذم وأقصب 
إلى أن قال : 

على حبك بل وسخرون واب 
بذلك دى فهم وألقب 


ولو جموا ظرا على وأجلبوا 


يعيبونتى من خم ولاهم 
وقالوا ترابى هب واه ورأية 


على ذاك إجرياى وهى ضريدتق 


ازسالة 





وأعل أحقاد الأآرب فيك وينضب لىق الأبسدن فأنسب 
ثم أخذ فى ذلك الحجاج اللدى جع فيه بين الشمر والمل » 
ولمله هذا كان أول عهد المرب بذلك الأسلوب فى الشمر : 
افع ميا تجوز أنورم غر أن اغبا مق قصب 
وجدنا لک فى آل حاميم آي 
وق غيرها 7)) وي تتاببت 
عع أنست. قريش تقو دنا 
وقلوا ورثناها ألا وأمنا 
ولكن مواريث ابن آمنة الى 
يةولون لم بورث ولولا تراه 
ولا كانت الأنصار فا أدلة 
فان هی لم تصلح انوم سوام 
إلى أن قال : 
يالك أمس؟ قد أشنت أموره 
بروشوندين الحق سمياً غرم 
وقد درسواالقرآن‌وافتلجوابه ‏ فكلهم راض به متحزب 
فن أبن أو أنى وکین لام هدىوالموىشتق.مم «تشعب 
ثم أخذ فى مدح ہنی هاشم فقال : 
فيا موقد نارآ نيرك وها ول حاطب فى غير حبلك طب 
أ ترف من حب آل جد أدوح وأغدو خائ رقب 
أناسبهم عزتقريش فأسبحوا 2 وفهم خباء الكرمات الطنب 
مطاعيم أيسارإذاالناس أجدبوا 





تأولها ما تت وممرب 
ل نسبفهالذىالشك متسب 
وبإلقذ مها والرديفين نر كب 
وما ورثتهم ذاك أم ولا أب 
به دان شرق لک ومغرب 
لقد شركت فيه بكيل وأرحب 
ولا غيب عنما إذا الناس غيبوا 
فان ذوى القربى أحق وأقرب 








ودئيا أرى أسيابها تتقشب 
بأفواههموا الرائض الد نأصمب 


خنمون أشراف لها ميم سادة 
إلى أن قال ي 
وقد تادروا.فينا مسابيح أا لنا 
أولئكإنشطت بهم غريةالنوى 
ثم ختم ذلك كله بوسف ناقته کا فمل فى ميميته فقال : 
قهل تبلفنيهم على بعد دارم نعم لاغ الله وجناء ذغلب 





ان شی وأرفب 


أماني نفسى وال وى حيثيسقب 


مذكرة لا يحمل السوط زا ولأيا من الاشفاق ما بتعصب 
إلى أن قال : 
كأن حمى العزاء بين فروجها توىالرضخ ات السمدامتسوب 


إذا ما قضت من أعل يثرب موعدا 
فك من أوطانها والحصب 
غب التمال الصعيدى 


عة 





.الى تباب القصصين 
فهر امسر فرالك سو نرق 
للاأستاذ | حمد فی 


امش ووو 


إن ثلائين عام قد تصرمت بمد إخراج قستى الأولى سنة 
٠‏ . وادلك فى أعتذر من عدم تذكرى سوى القليل من 
عتواتها 

كنت فى ذلك المين أعمل فى بعض مكانب النشر » أراجع 
« البروفات » ؛ وأحرر بعض الرسائل إلى ااؤلفين ورجال الطباعة 
لفاء مسة وثلاثين شات في الأسبوع 

وان من عادتى أن أنناول وجبات ظماى فى بمض مشارب 
الشای » أو فى مطمم رخيص فى « سانت مارتن لين » يقال له 
مطمر: « سانت جورج » . وبمد أن أفرغ من عشالى تتشعب 
بى السالك» فاما أن أذهب إلى ماهى لاتمثيل ! أو أمشى إلى حيث 
أبعم عاضرة واحد من الأعلام » وأنوجه إلى ببق لأ كتب 
بمض اللواطر على منضدة خيط عايها أى الثياب » ويرمم عليها 
أخى بمض الصور لبءض الجلات التى تصدر من أجل الناشئة 1 

ولم تكن نالي مماقة باحتراف الال بل كان من ودی لو أغدو 
افيا لا قصصيا . غير أنى كتبت قصة وة كاءلة وأا 
فى الثامنة عشرة » ثم أحرقنها ! وأتبسها بأخرى وأا ابن عشرين 
ولكنها كانت قصيرة جد » وكان اسمها « الطريق الى » عررشتها 
على ستة من رجال النشر قبل إحراقها . غير أن واحدا من هؤلاء 
الناشرين ججيما لم برفضما بطريقة تبث على اليأس » بل أعادوها 
إلى" مصحوبة بكلات التشجبع » وبمد تجربة أخري » كتبت 
فصت الأولى الناجحة « القلب السميد » 1 

ت قصة « الفلب السميد » على ما أذكر تنتظم طائفة من 


الشخصيات » مها البطل » وهو شاب صرح موفق فى مثل سنى 
سمل 


4۰4 


وشقيقته » وصديق له » وحبیبته » وأمه » وأو الد ی کان 
نشی نة حاله غموض كثير . .. كا كان من الشخصيات 
اللحوظة كذلك فتاة خادم فى مشرب » ورجل آخر غير موذق 
إلى خير 

لم تكن لى شقيقة » ولا أب » وم أ كن أعرف س في ذلك 
الین - ءثل تلك الفتاة الخادم فى مشرب الشاي : ولا مثل 
ذلك الرجل الدى يخطئه التوفيق على الدوام » وأما الأم فقدكاات 
مختاف تام عن أنى » التى كانت أقل النساء إيثار؟ انفسها » 
وأنلهن حظوة بالسعادة ! وهكذا لم يكن فى القسة من شيء قد 
استوحيته القيغة الماثلة سوى البطل الشاب الرح الوفق . 
وكذلك لا تمدم الحياة وجود أمثاله ءلى الدوام ! 

كان هذا الشاب أجنبيا عن البلاد » إشتفل فى وكلة لبعض 
الأعمال الحارجية » وقد عرفته من طريق أخى الدى كان صديق) 





له؛ وكان يمول أخته» ويهد أن بمين حبيبته على أمور حياتها . 
ة ؛ وانتهى مهما الطاف إلى 
أن رأته يقب اله 
ولقد جرت على" هذه الأزمة الأخيرة - فى الفسة ‏ تمنيف 
سديقة كانت على وشلك الزواج » إذ ساءها أن بطل قستى لم يكن 
على شىء من متانة الحاق ولا الثبات على حب واحد ! 

ولست أدرى ماذا حدث لقصتی بمد ذلك من حيث تسجيل 
الحوادث ولا أظلها كانت متا 
« لووزاآ لكوت » النى كنت قد قرأت له أتاسيص متتايمة منذ 
عام 1454 

وحين ألتفت إلى الوراء ثلائين عام » يبدو لى أن ٠ؤاف‏ 
« القاب السعيد > رجل آخر لا يحمل اسمی ولاعت 
وإن صورته الشمسية لتنطق بأنه كان ذا رأس مستطيل » غر 
الشمر » وأنه كان بارز عظمتى الوجنة » قصير النظر برغم بريق 
عينيه »كا أنه لم يكن من النوغ الدى تسهل قراءة عواطفه وخلقه 
من صورنه ومظهزه المارجی » سوی ماكان يبدو عليه من إمارات 
الجد والوقار ؛ التى يتميز بها علماء الشباب » ولكنه ‏ إذا سدقت 





وقد حدث أن خرج وإاها 





مشرب للشاى » حيث اة خادم اأشرب . 









بواحد من كتاب الساف» عدا 





يت إلى ببب . 


141۰ ازمالة 





ذا کرتی ل يكن على شى” من الجد ولا الوقار ! کا أنه لم يكن 
من الملماء ال ! 
s4‏ 

كتبت « القلب السميد » فى الأمسية وأام المطلات 
الأسبوعية » خلال أربمة شهور أوخسة » وكا صنع «اشيكسبير» 
فى صت بنجوفون » لم أ كن أعمد إلى فيف سطر واحد 1 

وكا أن فرسة النشرلم تكن حينذاك أ كثر من وم بتأرجح 
ويه طرب ف ذهنى ؛ كذلك كنت هذه الفترة من الزمن أهنأً 
أيام حباق ... ققد كان من الفكامة الستماحة أن أختر ع أا 
لا أعرفهم » وأروى عنم قصة فشفاشة الفسول » ثم أعمد إلى 
تسجيل الاختراع والحديث فى سطور ! ولقد سمت بعد ذلك 
أنني طالا نمكت فى تابات نهكا طليقاً ؛ ولكنى كنت أضعك 
من غير أن أعنى ... ومن احق على أى حال أن كتابتى على تلك 
الحال لم نكن منجاة لى من الجود أو الاستخذاء ! لأن الكانب 
كلا كان مرح » وكا کان له أسدتازء وملامى حياته » وکا 
كان مستمتماً بمعحاسن أيامه إلى غير حد -- كان غير ذي حاجة 
إلى إجهاد خياله لافتمال الفاجآت والحوادث . على أن تفكيري 
كان حادا بإلتأ كيد » ولكنه لم يكن علبي منغلا . وكان تكوين 
جسدى متب . غير أن ساسلة من الأمراض الوهنة قد تر كتى 
سقيم الجسد هزيلا » غير قادر على مباشرة الألماب الرياضية » 
وکل حظی مہا م يكن = فيا سلف س أ كثر من المبث بكرة 
صغيرة فى شوارع « لندن » الخلفية ! غير أنى كنت كثير ما 
بالسير على القدمين » كا كنت أتطلع فى سمة » وأفكر 
فى إتقان » وأغشى مدينة « لندن » وريغها بين رفقة يفوقوتى 
خبرة بالمياة» 6 كنت قليل الحفل بالستقبل ! 

*** 

أستطيع أن أقرر أفىم أنوخ فيكتابة ل القلب السميد» نج 
خاس أدبن به في الحياة الواقمة نفسها . كانت تروق لى نظرية 
« الاشتراكية» بيد أنتى لم أ كن أتحمس لحا حمسا فل ولقد 
كنت فى تلك الأنام » حين كان رزق خسة وثلائين غات فى 
الأسبوع »كا أنا اليوم ... بعد أن اتسع رذق كثيرا ... شديد 











أترو 





الاعان بأن كل إنسان إغا هو الدى يصنع دناه الخاسة ! بض 
النظر عن موارد رزقه . کا كنت ولم أزل شديد الايمان بأن 
السعادة إغا هى ذخيرة شخصية » تصونها الطبيمة الرحة السامية 
أكثر مما تسونها الاعتبارات الاقتصادية ! وهذه الطبيعة الرحة 
هي التى جاوما فى شخص بطل 2 القلب السميد » فلقد شرق فى 
الأرض وغرب فى نی ركبير أهّام ونی غير مأ صراع أو جهاد ! 
ولكنه كان يتعقب الحب الدى بجده القارى' فى آخر القصة ‏ ومثله 
الأعلى ل يكن يمدو الزواج السميد » وبيت الأسرة » والأطفال» 
فى قناعة بالفليل ورضى بالواقع ! 

وحاث فى عام ۱۹۰۸ أن الستر « فيشر آنون » الناشر 
العروف » أعلن مسابقة قصصية عامة » أرصد للفائز الأول فما 
ثزة قدرها ماثة كاملة من الجنبهات . وكان هذا القدر من الال 
خليقا أن يسيل له لماب مثلى ... ولدلك أنجزت كتابة قصتى 
« القاب السميد » وتقدمت يها بين النسابقين . وأغقبت ذلك 
ننيجة عتومة مرتقبة » ولف د کان برسْينى أن أ كون اشر الفائزين 
إلاأنى ل أرع ... وكانت سدمة لى » ولكما لم نكن شديدة 
الفسوة » وبمد ذلك أنيح لى حظ تادر ... 

كنت كا قدمت - أعمل في ذلك المين يبعض مكانب 
النشر: أقرأ « البروثات » وأحرر بعض الرسائل» وكان رئيمى 
فى ذلك الممل ربل اسمه « فیلیب لی وارئر 6 كان يعمل معى 
قبل ذل فى مكان آخرء وكان قد قرأ لی من قبل قستى الفصيرة 
« الطريق الحق » . وقد اتف أن سألنى بد فشلى فى السابقة 
ماذا أ كتب» فلما رويت له خبر السابقة ودخولى بالفسة الأخيرة 
وفكلى » طلب أن أطلمه على تلك القصة ؛ فأجبت رغبته . وبمد 





أن قرأها دفع بها إلى ثلانة من أسدقاله الدبن يمتد برأم ..وإف 
أقرر هذا حتى لا يتوم بمض البسيدين عن عيط النشر أن فيه 
سببلا إلى التحايل . . . وبمد أن تاق الرج ل آراء أسدقاله وؤلاء 
طلب إلى إحداث بمض التحوير فى القصة » واعداً بنشرها بمد 
ذلك . ومن جاثب السادفات أنه كاشفنى بذاك فى نفس اليوم 
الى كنت أحتى فيه عيد ميلادى الرابع والمشرين | 


U1 ازماة‎ 





تحدث کل الاأصدقاء بحسن حتلى » وکوا جیما يشكون 
فى جاح قسة أن كانها . وقد جاء تجاحها مناغ عن كفابتى 1 
والمق أنه كان لى على الدوام أسدقاء يقفون فى سنى اواجهة 
ما يكتنفنى من أخطار الذرور فى النفس ! ول أ كن أغضب لهذا 
أبدك . بل على المكس من ذلك ء كنت دائ أعترف با كانوا 
يغمرونى به من صفو ألودة . 

ول يكن الكتاب « النسة » عملاً جيدا تام . فلقد كان 
مكتوبا فى سرعة فائقة وفى قلة اكتراث . وكان بذلك أبمد 
ما يكون من سفات الممل الأدبي الجدى » وأبمد ما يكون من 
الجدارة بالكتابة عنه » أو مديحه » ولكنه على أى حال كانت 
يزه طاھے نان ينبخى أن يمنى بم اکل شاب بريد أن يكتب قصة؟ 
فقد كانت فيه جدة أصيلة ملحوظة ؛ فضلا عن اندماج الؤلف فى 
الشخسيات الى خان منها أبطال قسته ! 

وبعد ظهور الكتاب ؛ بهرت ما استقبلته به السحف التق 
تحفل بفن الثقسسة » والحق ألما كانت رفيقة به كرعة عليه . ققد 
امتدحته کا ّنا تفرد گانبه بعبقرية من طراز خاص ! وقارئته 
بأعمال « ديكثز » الال ١‏ وأسرفت فى التنويه إا فيه من أصالة 
وطرافة . بل لفد باغ من كرم عر « الانشستر جارديان » أنه 
قال « ... لقد يدأ الستر فرانك سونيرتن ‏ أا أعماله 
الأدبية باحدى الروائع . فقد جمل أبطال قسته في ارتباط وثيق » 
كا أناض عليهم حيوية ملحوظة ؛ وكل ما فى كتابه يعتبر هدية 
ممتازة إلى الفن القصمى من الشخصيات » والطبيمة » والحوار . 
وليس بعد ذلك من شىء يجمل القصة جدبرة بالنشر »> خليقة 
بالاقبال 1 


ونفدت سبعاثة نسخة من الكتاب فى مومه الاول ولم 
يكن هذا أمس؟ عرسي تماماً. ولكنه لم يكن فى تلك الاأنام تلبجة 
سيئة . فقد باغ نصيب الناشر من تمن هذه النسخ 
بنا أخرج « آرنولد بينت » كتابه الأول فم بكسب ا 


جنيه واحد بعد أجر من وقع فصوله على « الآلة الكانبة » ! 





واستأنفت الكنابة بمد ذنك ء لاأن الناشر تاق تشجيعا 
كانيا لأن يتفق ممى على نشر قصة أخرى . وهذه أيضا حفيقة 
لماحظ من الأهمية . فان القسة الأولى للكانب إن لم نكن 
أكثر من حاولة غير ناجحة » فان قسته الثانية خليقة أن تكون 
بداية طيبة لاحترافه هذا الفن ! 

وأا الآن لا أ كتب قصمى بالسهولة ال ىكنت أ كتب بها 
منذ ثلانين سنة . والواقع أن الانسان كنا تقدمت به السن تزايد 
شعوره بصعوبة الذثي مع كل الأساليب ١‏ وشعوره بتضاؤل 
استقلاله وحقوق هكؤاف . ولكن ؛ حيما كات أ كتب قصق 
موم الفكاهة » » وأناان ثلاث وسين سنة كنت أحس 
بذلك النشاط الدى كان لى حي ن كنت أ كتب « الفاب السميد » 
قبل ذلك بثلاثين عا كاملة . 

وحين شرعت فى كتاية هذا الفال لم أ كن قد تصفحت 
كتانى الأول منذ ظهوره » ولكنى وجدتتی مشطرا إلى 
ذلك حين همت بتدوين هذا الفسل » لآ كتشف ذلك الوضوع 
لدي دارت عليه فصول كتابى الأول الى أشمر بای 
مدين له » إذ مهد لى السبيل إلى فن من الحياة لفيت فيه ألوان. 
من السمادة ٠‏ 

ف الك سو شير نمه 


ونان يبع ن اسر اتباب .ااال وطاق ذا لسر ابی و ميك RES‏ 
9 ارز یی فيه رون اده . بررن سا ٠+‏ اعرد ارتا لسري ول لم فل . 
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٤ 

جنون الا قوياء 

لللاستاذ عبد الر ہن EE:‏ 

م 

ملكوا الأرضراستباحواحماها واستطلوا نة ا 
وسعوا بنشرون فالأرض سرا گرا فى شريعة الأتقياء 
تارة فى اللفاء بالكر يدو ث وطوراً فى جيرة المظاء 
صيال وقسوة وبلاء 
س وأقسى لصوله فى الخفاء 
استزادوه بالأذى والدهاء 
وا شا التي 
اده ع على ادنيا 
د وإنْ أحرزت صفات الملاء 
لامج المقد بالأذى والمداء 


َون الوزر ما ألا جار من 
والذى فى اللفاء أقتل للنذ 
إن رأوا تقص أنفس فى خصوم 
أفسدوا آرم ودسوا دعا 
واستالوا ممع ا بام 
کصیالالشموب باکر والكي 
حرا لوشاة أن تشتنى من 
خدمتهم أرصادم آم رأوا أن سماحا بشرم كارا“ 
كتوم" ما أرادرا من الد مر جزله لويم وارياء 
ذاك أن الد أرخمرم هأ 

من ای الإجحاف فى الإيذاء”© 
را الل والحضارة جيرا وتا لله أو تفال 
ثم ساسوا بالل فى السر ماشا 
لارقيب على الحفاء ولا الصو 
عدموه للكنر بأل والنا 


عوا وشاءت جوامح الأهواء 
ل فيه ولا عدم الاه 
عن سوى کاچ م ا 
(1) نة أي جنون بكر الم 

() هؤلاء الدماة م عمال السياسة الذين يسلون فى السر 

(؟) أى يدرسون أماكن الشف فى أخلاق الأمم ويحاربوتهم 
ويستدرجولهم ويه مرجم وبؤثرون تم بأساليب السياسة لني من طرق 
وجه الشف فى الأخلا 

(4) الارصاد ارين 

(5) تحاى الاحجاف الغادى من الل وتحلى متمدية وتفادى لازمة 


والمنى أن العدو أهون من أن نموا ماهم السياسيين من إرضاء هوات 
تادعم (5) اة تموى يضم الناء 


بن ع 
عو يم 
س نمل سواوام سواه 


واستطالوا بام ذاك الذكاء 


از صائلا إنما النا 
زعوا زعهم وسموه عا 





ااا تعش كل 22 مف ا إسة ع 
ثم قلوا وروا في مير إنه من ضرورة الأشياء 
قسن على ما بدا من الشر جيرا فى حروب ولزوة وملام 


بدو كل قليؤة بوامتدا°؟ 
3 من زات ال۹ 
فطنى واستباح سفك الدمار”© 


ما أَجَُوهُ وهو أبلغ فى الك 
وقدها جن الرىُ ا طا 
5 ئ الله کا 
ورأى افير والفضيلة ما شا 
ورأى الشر والحكبئر ماعا 
وكذا الرء وهو لبس ولي ا( 
وسوا شعب وفرة وذو الا 
صتموا الشر 
أو لق قد 


ولا كاذ آل 
ف وإن كان سيرة الأبرياء 
سكم يطفى بنصرة اللؤماء”© 


طان أو.سادر من الدها,©© 





ولوجه الهء شاهت وجرههم من رياء 


ررد 


مَوهره لير 
أو ترآ الأحراز ضاغرا قيودا 
واستباحوا فى الناس سنك الدماء9© 


وتباهوا بحسن ذاك الطلاء 


ة وحش يقوى بغیر ذکاء 
عن ایر خر .كات :اناد 
۳ أم أزوة من لاء 


وجنون القوئ أقبح من قر 
إبم لفز الحياة هل دورة لا 
إعبة ما أراه أم حَبَلُ الأذ 
إن فى المياة مثل خطلوط 


)١(‏ الولى امناصر الخلس الموالى أى أباحوا لمالهم السياسبين أن يشتفوا 
بأعمالحم فى السر (۲) أجنوه أى أخفوه 

(5) مثل بعش الفراعئة أو امبراطرة الرومان مثل كاليجولا أو غيم 
وطاع ثلانى لازم عمنى دان له أما أطاعه فرباعی متمد 

(4) لأنهم كانوا يقدسوتهم فى المبادة 

(0) أى أن جنون الطنيان والفوة ليش «قصوراً على الامبراطرة 
والفراعنة بل يشم لكل من جد نصراء يستمز بهم حق من صفرت مستيته 

(5) ويستوى فى جنون الفوة والطفبان الشموب والأفراد» والسادر 
المستهتر الخليع والدهماء عامة الاس 

(۷) برأى الأحرار أى باسم الدعقراطية أو الوطنية 

(8) السيراء الخططة بكسر. السين وقتح الياء 


نسجوها فى البردة السا ,2© 





فندت نهزة الفنون هو القن 
هل لخر الفنون أن دل الف 


ر وساغ الأنام َم البتاء*© 


سحرها يترك الاب اڑا حافلا بالے والآلا, 
وميل اتسين من معدن البو ش شريقاً بصنمة اللكيياء 
عبر ار اة 


اله 
للااستاذ عرد اللطيف النشار 
neers‏ 
أتلك فلسطيئية الكرام فاسقنى ‏ سلا غذاها بطن واد مطهر 
سقانى يجيب جرعة فتمثلت 2 مناظر من شتى عصور ودم 
إلى ھیکل نای الجوانب نير 
وهرّن أس العانه التجير 
أمام عزيز ليس بالسكير 
وضاق الثرى منه بكثز مبعثر 
فبشر بذل كل خد مصعر 
يعود على الدنيا بنصر مؤزر 
وماهو فى أرض سواها بمنكر 


كأنى أماشى الناصری وصعبه 
لخلمااستعلى به من زخارف 
ارك اكان ااا 
وذل ت أنوف‌شانخات إل‌الذرى 
فلسطين هذى لاينيه مها الذنى 
ومستشعف فیا قليل نصيره 
فلسطين هذى تمك راليأ سأرضها 
رأيت بها الأموات تيا اء أأرض فناءتلك أم أرض حشر 
وعينين عمياوين دنياها الدجا تبلجتا مثل الصباح امنور 
وأبرص تؤذى العين رو ية جسمه 

فقرت به العينان من حسن منظر 


وما کان عبد الله فها لينتذى ولا كان عبد ان 





عبر الاطيف النشام 


صة ويثتار يمجع السل أو مادته والأرى السل أو المادة 
الى تصير عسلا والمنى هو أن الفنون فى اليا تستخرج من آلام المياة 
ة تصير لذة فنية تهون 

(؟) دلف تقدم أى هل سير الدهن والميش ب. 
من ابتکار سحر جالها وهل يرضى الأنام بلؤم | 

(۴) اليباب القمر الجدبء 
الحياة ا ية إلى مظاهى رائفة + فكان 
والعقولات هى حجر الفيلسوف المنشود فى عام الاديات 
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مناجاة صورة ..! 


للاديب رفيق فاخورى 
2051 
إليك أت رسيس الموى وأكشف عن جرحه فأذن 
لديك الاد دار الجر ود يد الراحم اتر 
تم جراحى 2 الطبيب فان الام ل تغنی 
الحاظاك منها تشم یھ 3 62 کک ١‏ یق 


وهنا الحا المبيب الزواء أثاز شجوق لأشقيئق 

اج غليل و يسقنى 
sos‏ 

جلاك الصور لى آية 

وقلت : آلا فاء ری فى ایال 

هبوب المياة على المامدين 


وصوق بهالك عن لامس 


وثفرك وهو معيتف الظاء 


حجبت سناها عن الأعين 
وهتى على قلبى الدجن 
وعرف الورود على الجدنى 
خا م 


ن ناظر ممن 


e 
تفارك أحل فلا تركنن إلى الناس نوما ولا تسكن‎ 
فإنى أخثى عليك. الثرام وأشئق من دائه الزمن‎ 


على ناظريك دلال الصبا ووجيك روض اليم الى 


وأنت_ظ قدرة فاللونب. أرق وأندى من النتوسن 
ومثلك يشوى الل“ البرئ ومشلى عن صبوة لاينى 
#«##*» 


تمتع. بحسنك يا فاننى فعود صبائك قد ينحنى 
وقد يخلق الممر هذا الجال 
وتسرى الكهولة فى مانس 


« جس » 


وتذهبه غولة الأزمن 
يطير له القلب إذ بى 


رفى, ذامْررىق 


۹۱4 الراك 





تون ونور 

انتخب الجلس الوطنى فى أنقرة الفائد ( عصمت إيتواو) 
رئيس للجمهورية التركية » وهو من 'وابغ الغرك » وقد قالت 
السحف الغربية والشرقية اعم رجل عند القوم اليوم . وما 
يعرف عنه أنه ذو أخلاق عالية ‏ مها النواضع والمياء » وهو من 





بات تقوىودن» ووه ودع ساح ؛ وقد ورث عنه شيا کثیر؟ 
وبينه وبين أسرة عربية في فلسطين قرابة . وأذنه عن لذو الناس 
>ماء :.. ومن قول الأمير شكيب أرسلان فيه - وقد لاقاء فى 
لوزان حين ذهب إلا ریسا لاوفد التري بعد الانتصار وذاك 
السيت الحربى وكانت له فى الؤغر تلك الشهرة السيامية : 
« وجدث أعشاء الوفد التركي جيمهم يحملون حفدا على المرب 
خاشا عصمت باشا » 

فهل تتلاتي فى عمد هذا الرئيس قالوب ألف بينها الاسلام 
وكادت تفرقها حوادث الاياملا لكا 
بی 

مسن للقارى' فىالأسبوع الماغى رأى بورد شو فى شباب 
هذا المسر ووسائل التعليم فيه . وكان آم ما عرض له شو أنه 
لا يعترف لاحد من معاميه في شرخ شبايه بفضل عليه » وأنهم 
كانوا آلات شيظانية لكبت غرائز النلاميذ وكف أذاهم عن 
أمباتهم لاغير » ونه لا يذّكر مدرسته الأولى بخير سواء أ كانت 
ندوسة أو جامعة » وهو يفطل تممبم الدرسة الابتدائية كرحلة 
أولى لتثقيف النشء ولا برى مانم من تدريس الواد الجافة لأنها 
نفع فى الستقبل وضرب ذلك مثلا يجدول الشرب وأومى 
بضرورة لباقة المدرس فى ندريس هذه الواد » ثم تكلم عن اج 
ينال نينف غرفة الدرس فل بنكره بل حتمه» وذْكرالكتب التى 
کان لها أ كبرالأثرفى تو جيه الأدبى تفصص ألف ليلةوليلةالكتاب 
المرى الا ورحلة الماج لجون بنيان وروبتصو ن كروزواايقو 


مازابرى ج ۰ ب * 








وخم حديثه بضرورة تملم الط على أن يكون مادة مستقلة 

وقد اطلمنا بمد ذلك على رأي ج . ب . بريستلى فرأيناء 
يمتذر عن الاجابة عن هذه الأسئلة (بالقطاعى )١‏ لأن الأسئلة 
( النطامى ) أو النى لا رابط بينها تربكد » ثم هو لا يستطيع أن 
يبدى رأيه بصراحة فى مدرمى الدارس إطلانا لأن أإء الدى 
ما يزال حًا برزق ما بزال مدرسا فى مدرسة أولية كذلك ... 
وف قوله هذا جزء من أيه ... وق ن 
فى مدرسة داخلية وقد اختارها لم لاهن تفكر وتفشيل » بل 
مدفوعا بنيار المصر والمرف ! أما أحسن ما يجب أن بتحلى به 
الدرس فهو أن يكون ذا حماسة لفنه ومقدرة طبيمية على النقد 
بحيث يؤر فى تلاميذه وينمى فم عرائز النقد وال دكاء والبصر 
بالأشياء . ثم نى على الدرس أن يكون متحذلقاً موحشا ... 
ولا جرم فهذا الدرس يكون قليل الثقافة قليل المبرة» وعلى ذلك 
يكون أخيب الدرسين ! 

وبريستلى يحبذ المع بين الجنسين فى التليم على شريطة أن 
يفصل ييهما بعد الرابمة عشرة . أما ما يؤخذ على شباب هذا 
الجبل من الكسل والفظاظة وانمدام روح الجازفة » فهو لاابرى 
ذلك ولا بوافق عليه ويمزو الفليل منه الملاحظ فيم ؛ إلى روح 
العصر نفسه » لأن روح العصر حببت إلى الناس الترف والميش 
على هامش الحياة دون التوغل فى أعماقهاء ولذا لايلوممم على آم 
ع ... لأنهم إذا عدوا طور الشباب إلى طور الرجوثة أقباوا 
علىمصاعب الحياة وتمرسوا مهاء فلو علمناهم فلبلا من النظام لظفروا 
يكل ما واجههم فما 
۳ ثر فر والدكرب 

مما يؤسف ل4 أن تصدر محلاتنا الأدبية وليس فى واحدة 
مها إشارة إلى “+1 نوفير . ولسنا نستثنى الرسالة من نلك اللاحظة 
بل تحن نكاد مخصها بها لآن 15 توفير هو يوم فاسل ف حیاتنا 
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ومع ذاك ققد صدرث الرسالة مساء ذلك اليوم ولإس فيها إشارة 
إليه ... والجلات الأدبية تمد ثبتا للحوادث وسجلا لتوقيمات 
الأمة» ولم يكن أولى من الرسالة بأن تكو ن كذلك نىن 
عن سوت الآداء فى ذلك اليوم فلا نكاد نسمع لمم د دكزاء مع أن 
اليوم هو بوهم قبل أن يكون يوم الساسة الدين أقاموا السرادقات 
لبطمن ب.خجم بمشا ولروجه يضم إلى بمض أقذع ألوان السباب 
والتشهيروالشتم» وم فى ذلك ينسون أنهم قادة أمة وزعماء شب 
وكان ألبق بهم ألا يظهروا بيذ الظلهر الزرى . ولكن المثول 
عن هذا ثم الأدباء لهم محوا للسياسة بأن تماني على الأدب في 
هذا الوم القدس الرهيب الدى يحمل للأمة ذكرى جهادها .. 
ولك ملاحظة عى أن تتفع فى السنة الآية ماحم 
(الرسالة) : وقع عبد الجهاد فى يوم الأحد» وهو يوم خروج الرسالة 
من الطبمة فلم تستطع أ أن تقول كلتهاني الميد؟ فلمل فىذاك عذرا لدىالأستاذ 
رار الماوم ولي الغ العر بير 
اللدى ينكر فضْل دار الملوم فى رة اللمة المربية فى اشرق 
الحديث هو شال جاحد قلبه » ولكن الدى ينكر أن كلية الانة 
المربية عير جنا ا الارض أدبت فو وبل 
لا يتصل بنهضة هذا البلد ولا يدرى عن أطيب ثمارها شيئ .. 
فسكلية لق امربية الى ل يدشلها إلا حمل وة الأزهى وان 
يدرس الطالب فها لباب هذه اللغة وآدابها ثم يمود فيتخصص 
فى التربية أو عل النفس أو أدب اللغة أو الناريخ على تخبة من 
جهايذة الملماء الصربين من رجال الجامعتين ودار الوم ... هذ 
الكلية هى منشأة جدبرة بالاحترام والذخر والمطف ... و 
مع ذاك فى حاجة إلى المهدين مما > وکنا تطمع فى أن تشتد 
أواصر الحبة والمم بينهما يجا الثةافة ووحدة النرض » لا أن 
ندب عقارب الغيرة بنهما فينتقس أحدما الآخر من أجل 
مناسب التدريس فى مماهد الحسكومة .. وحن ترى أن تندارك 
الحكومة هذه الال فتجمل مناسب التدريس اللاليةفى معاهدها 
قسمة عادلة بين المهدين . . . على أن لنا رأ في غم المهدين 
سلبديه فى حيئه 
ناب وزارة المعارف المراقي كرك ال زع والتأييف 
قالت جريدة الأخبار البغدادية : - 
وجهت مدبربة التربية والتدريس المامة بوزارة لمارف فى 
بنداد كتابا إلى كل خرع مدرسة عليا من الشباب الدارس فى 





خارج المراق يتضمن تنبيه ممالى الأستاذ رضا الشيبى وزير 
المارفف تنشيط حركة انترجة والتأليف» وقد رجت من هؤلاء 
الشبان التملدين أن يقوم كل مم بتعريب الكتاب الذى يختاره 
فى موشوع اختصاصه على أن يكون فى نشره فائدة علدية فى 
خدمة الثقافة فى المراق والبلاد المربية عامة . على أن يقوم 
الترجم بأعلام مديرية التربية والندريس بالكتاب الدى وقع عليه 
اختياره قبل الشروع في الترجة . 

ونما بى نص كتاب وذير المارف فى هذا السده : 

لوحظ أن حر كه الترججة والتأليف العامة فى البلاد ضثيلة 
الانتاج» ولا كانت هذه الوزارة حريصة جدا على تشجيع الانتاج 
الملى وعشد حركة الترجة والتأليف بجميع الوسائل الستطاعة 
رى أن تذيموا على كافة خريحى ال مامات والماهد الملمية المالية 
سواء كانوا موظنين فى هذه الوزارة أو غيرها أن هذه الوزارة 
على استمداد أن تماضدم فى نشر ما يقومرن بترجته من الكنب 
القيمة كل فى موشوع اختصاسه إما بشراء حق الترجة إن قبل 
بر الكتاب فى الدارس أو بثير هذه الطريقة. هذا على شرط 
أن تفتنع هذه الوزارة بأن العمل بؤدى إلى خدمة نهشتنا المادية 
أو الفنية في المراق ٠‏ 

أ عرب رول ! 

كان لاسكامة الموجزة النىكتبناها عن مصير طراباس الغرب 
نحت حي الدوتشی (ی الاسلام 1( منسدى قوی فى البلاد 
المربية نثارت النة وس بلاس تنكار» وع ركت الألسن بالأحتجاج» 
وتردد ذلك كله فى السحف الرة اليقظى » وسنقتطف منها نبذا 
ندل على قوة الوحدة الشمورية فى الأفطار المربية : 

قات جريدة (لرأى المام) امراقية تحت عنوان (طرا بلس 

نضمية الاستمار الايطالى ) بمد أن نشرت قرار الجاس 
الفاشستى بشم طرابلس الثرب إلى إبطالا : 

« إننا تقف موقف التفرج على ما براد بقوم ثم من المروبة 
في السميم » وقد كتبوا سفحات نشالهم ضد الفوة الاستمارية 
النذثعة بدمائهم الكرعة » قأية غضبة أعلناها فى سبيل طراباس 
الغرب العربية وى تنمزق إرباً؟ وأية مظاهسة نا ها لثمن سخطناة” 
ولو بالظاهرات على هذه الحمجية التى تفرضها دولة منتممرة هى 
من أف أعداء المرب على قطر عربى استنجد بنا لف مرة 
وصة وناشدنا النجدة والمونة؟ 
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لد هذا اليوم لع على بض رجالات المرب صفات البطولة 
لواقف عيدة كانت لهم ضد الاستعار الابطالى أيام الدولة المثمانية 
غير المرية بية » أفلا يكون شىء من ذلك أثناء وجود دول عربية 
ذات كز قوى إن لم تتمكن من حشد اليوش وجع الجوع 
فهى غير عاجزة عن رفع صوته! وإعلان احتجاجها على الأقل ؟ 
أو يميش رجال من العرب على حساب البطولة ‏ المربية » فى 
أيام المهد 2 الان » غير العربى وم أتباع » با لااتكون لمم 
تلاك البطولة عينها 1 بعضما وهم سادة وزعماء فى بإدان عربية 
ية عربية هذه ؟ 





منبعثة من جديد ؟ وما ممنى هذا ؟ وأ 

لا مغهوم لاوحدة المربية التى نتذني بها إذا كانت طراباس 
الذرب أول هايا الاستمار الوحشى من ,لدان المربية لا مدلول 
لما فى منطق « الوحدة 6 ولا يعنينا أمرها بشىء » ولا زلا 
مأساتما الدامية . لا مغهوم لاوحدة المربية ما دمنا لا ناجم 
الستعمرين والفترسين الإلدان العربية على حد واء . إن هذا 
الأ بميد جد؟ عن الوحدة بل عن الوطنية « ما دمنا تقول 
وطن واحد عربى » بل بعيد عن سات العروية وملراياها . 

وتاك ف وضع آخر : 

ف جزء فال من أجزاء الوطن المربي القدس يميش شعب 
عر یی أبى فى بحران من الفا الفاوح والاستبداد الم: 

شعب أعزل م نكل شىء غير قوة إلاعان » شعب ففد كل 
شیء غير ااشرف» لازال يقاوم الخطر الدى يكنسحه؛ وبرد عن 
المروبة الداهية التى همها شمب من هذا الطراز يمتقد أن على 
المرب واجبا تحوه يجب أن يؤدوه » وفرضا 4 يجب أن يقضوه 

إن تأييد اثشمب المربى الطرابلسى البرقاوى فى ناله شد 
الاستار الايطالى الفاشستى اس عتم على كل عرب أل لام 
إخوانه المرب ويخشى الصير اذى ساروا إليه لأن عطف العام 
المربى علي 0 الطرابلسيين وتأييده م بزيدم قوة فوق 
قوم ولا على | اام 
فوم فى الوقت نفسه الستعمرين أن قضية العارا بلسبين هى 
قضية المرب أجمين؛ وأن علالدى بريد صداقة المرب أنبصادق 
إخوامهم الطراباسيين لا أن يتزلف إليهم بيد ويبعاس بالأخرى 
بإخواتهم ٠‏ 
مول مثال 

سيدى الأستاذ الزيات 

تحية وسلاما وبمد فقد قرأت يا سيدي شمن ما أقرأ لك 








ازماة 





ما کتبته نحت عنوان د شيطان » فى عد الرسالة الثراء دتم 
۹ . والحقيقة أنك قد أنيت على وصف هذه الأساة أدق وممف 
وحلات شخصياتها أوضح ليل . وأغلب الظن بل وما لا أشك 
فيه أن هذه الصودة ليست من ندج اللبال إغا هى بنت المقيقة» 
وليس من الغريب أن تقع أمثال هذه اللآمى فى بلدا هذا بل إنها 
واقمة فملا فى ممقلم البيونات للضرية سواء مها الكبيرة أو دولا 
كل عل قدر ما نال . وقد أ ذا الداء هو « داء المصر » 
ولا بد أنك ياسيدى الفاشل ترى دمى أنه داء عضال لابرجى برؤه 
إلا إذا لحظته العناية وقيض الله له نطاسنا بارعا يستخرج الل 
اللكانى لفتله ‏ وهذا حسينا - أو على الأقل يكون واقيا إت 
الجتمع شره الوبيل 

وإنى لأضع هذه الرسالة فى عنقك فلانت خير من برسل لرفع 
لوائها وبتفث في الآمة روح العرفة والنوازن بين عادات الغرب 
الشارة وبين عاداتنا الشرقية الكرعة كى نصاح الشئون ويسمدالفوم 

والسلام علبكر ورجة الله فار 
تومیر بر امم التعايم فى التر ارر دم ری 

نشرت السحف مقالا للاأستاذ ا جليل د النشماوى بك 
عن توحيد برا ج التملم فى الشرق المربى تناول فيه تار للثقافة 
ألمربية بمد الاسلام مشيرا إلى الوحدة فى الأسل والطريقة 
والتفكير والغاية التى كان يسير عليها التمامم فى مدارس يداد 
والبمرة ود.شق والفاهرة وتونس » ثم ذ كر نهشة العلوم 
الحديثة وتبدل روح المصر وما ينبغى لصر أن تد 4 
س بحق بالزعامة التمليمية فى الشرق المربى فافج أن 
أن تمنى الدارس الصرية بدراسة أحوال هذا اد 
وتاريخه ودعوة بض أفراده من شدوبه الاتلفة للدراسة فى مصر 
على نققة الماهد السرية وغير ذلك من الوسائل الى تمل توحيد 
البرائج فى بلدان الشرق فا بمد » والتى لا يمكن تنفيذ الشروع 
بدونها . والشروع بمد هذا جیل ولیس بال كا يظن دماة 
استقلال الةومية ااصرية أو المارشون لفكرة أنحاد ااشرق 
المربى لاله لا يضر وطنيتنا ی شیء ء بل هو يقويها ويزبد فى 
مقوماتها ويفتح أمام شبابنا ميادين فسيحة لمدمة إخواننا وى 
»#ومتنا فى المالك الشرقية. وحن لا نشك ني جاح هذا الشروع 
ما دام قد نال عناية الرجال المسؤلين 














اشرق وعادانه 


ازاك 


















































ولوار ارو'ستاز الباس ابو سگ 


بقلم الأستاذ فليكس فارس 


دبوان يحو ثلاث عشرة قسيدة من شمر الأستاذ إلياس 
أو شبكة نشرته جريدة الكشوف البيروتية فاسترعت نبراته 
الأتماع» واستوقفت ممانيه تفكير التأملين 

إلياس أبو شيكة نسيج وحده بين شمراء المرب اليوم . 
ولا أقسد بهذا الوسف أن أرفمه فوق أترابه » فهو وإن كان فى 
الطليمة من فسورالميال» لايسبقهم علبقاء ولكنه يند عن رم 
نافر من خطوط الأنوار فى أجوائهم إلي سارح الفيوم السوداء 
فلا دور إلا فى متقاسف الرعود» ولا يظوى جناحيه إلا ليحط 
قوادمه على أدواح الثابإت الوحشة أو على فوهات البراكين 

أو شبكة نسر ثاثر مروع لا تسهوبه سقسقة الجداول 
ولاغيون الأزهار ولا ناهدات الأثمارعط الأماليده وليس فى إنشاده 
تغريد بلبل أو غناء شحرور. إن للنسر صرخات مدويا تلا يأنس 
لما إلامن يتمشق ولولة الرباح على القمرء وهدير الأنهارفى الأغوار 

سمت أبا شبكة برسل أوائل سرخاته فى القريض وأنا أحول 
أنين بلادى المافت إرعادا أطلقه من قم النار »فكانتى ممت 
جبارا إنشاده قرقمة سلاح » وأشماره خطب قيودها دروع 
لازرد أغلال 

ولو أن أباشبكة لم عد جناحيه إلى أفاق الدنيا وم يطلق نظراته 
على محالات الشمرف الجتمع الانسانى » لوأنه حصرتشاؤمه وثورته 
ف حدود بلاده ول+يصطدم بالموائر من آمال متقدميه» وقدملأت 
منمطفات المساعد كا ہا أشلاء» لكان هذا الشاعنئ ينيه اليوم على 
أرض الناس لا رض أجداده» لبكان اختارله مت أو اختيرلهمتق 


۹1۷ 


من أوائل قسائد هذا الشاعى أبيات وجهها إلى منذ أربع 
عشرة سنة يشكو بها الحياة وهو لا بزل على عتبة الشباب وقد 
نشزتها جريدة الشمب» وباد لىبل أرى من دعام ئى أ نأقتطف 
منها بمض أبيات : 
قال مفتتحا : 
أشكو إلي قلبك يا سيدى 
أطلقته طفلا ولا نما 


قلبا وی فى حثلى الأسود 
أسبح عتاما إلى مرشد 





وقال : 1 

فارص » ما للحر من راحة فى وطن براح للاعيد 
ويل الشباب الفض منقلبه إذا أشلوه وم بد 
ياشاعس الآلام هذا دی ذوبته شما على معبدى 
هذى شكاق ياخطيب المل أرفمها للرجل الأوحد 
وجدت فى نفسك مال أجد فى أنفس مد هجد 
لامست فى أنانها ثورة ألحذت النار ولم خمد 

SH 


هذه الأبيات بزفر بها سدرفتی لم يبلغ المشرين»فجاشرارات 
من اللميب التدل اليوم من كل بيت برسله أبو شبكة » وإنى 
لأغتفر له الآن إغراقه فى وسنى بالرجل الأوحد لأنه كان وهو 
يتلفت إلى فى ثورته يناجى ماكن فى نفسه من 'مشل هفو إليها 
وقبل أن أعرض لدبوان « أفا الفردوس » أرى أن أقف 
عند قصيدة الحجر الى التى أنشدها ساحب هذا الدبوان أمام 
تمثال النفورله 2 فوزي العلوف » فى حفلة إزاحة الستارعنه فى 
السنة الماشية » فأقتطف مها تماذج لاستقرار الالحام وتماور البيان 
أطبق جناحيك ممةودا لك الظفر 
' فقد وصلت وشوط المد ختصر 
ماضر وكرك أن تأنيه منطفئ مادام قلبك فى جنبيه يستمر 
عيتاك فى الحجر السبوب ساهرة 
يقظانة فهما أحنلامك الغرر 
تواجه الليل هول الريح صاخنة ماضرك الدئب جواتاً ولا الفر. ' 

















اراك 





141A 
نيرانعبقر فىعينيك إن مدت‎ 
مما طنى الليل لاقشقيك زوبمة‎ 
يفظان والناس می فصر اقدم  سيان موا ع ذل أماحتضروا‎ 
عار علينا تنام الليل هانثة  عيوننا وعباب الليل ممتكر‎ 
لم ببق من رومة إلا سارها ومن قياصرها إلا د ىكر‎ 
رفمتعنك ستارالناسمتتفطا أيحجب الاد من يفنى وبندار‎ 


هذى الستارة كانت فىتشددها عليك آخر قبد شده البشر 


كماو تنفىخلمةكذبت من الفناء لاء عنك يقتشر 
منذ انس وال كفانهاوية ‏ عن الننو غ وسخرالقبرمتحدر 
کم ف بلادك من نفس تود على وقاح عورتما أن تسدل الستر 


وبيت المتام هو هذا : 
ارب ی غدا فى قومه حجر ورب ميت غدا حيا به الحجر 
هذا أغوذج من شمر أبي شبكة أخذناه من الأماليد ومن 
الجذوع وكلاما سلب كالأرز يتقصف عوده ولا باتوی 
وإلى الشمراء الآن مقتطفات من : ذبوان أفاتى الفردوس » 
الدبوان الحامل أساويا لا عكن لأحد أن ينكر جدنه وروعته . 
وقد جاء أبو شبكة بطابع مستحدث فى الشمر العربى سیدتی هو 
عمیده الأولحق فى امن الدى سيكثر فيه أشياعه ويفوقون فاع 
وهانك أستاره 
لم يشأ شاعنا أن يتقدم بدبوانه دون تمهيد ری بسط فيه 
رأيه فى الشمر اء بنظرات صازيات تسلسات فى درس حميق يطل 
فيه من شخصية شاعر حكم اه فته واطلاعه الواسع وأحکامه 
کشرتی مستقل فی مبادثه لا يؤخذ بالتيار الفربی الدي ي ماح الام 
عدد وفير من الشعراء فى هذا المهد 
اسمع أبا شبكة كيف بواجه مسألة الاستلمام فى أوطاله : 
« وإتى لأسأل ماذا رالا نستطيع بهذا القاموس الشيق » 
هذا الفاموس التورد» تتبث به للتمبير عن أعمق حقائق النفيس 
فترفع الكلغة بيننا وبين الاغة ولا نتورع عن سلوك مبامه خاكة 
اننا فى حرء وقد بخيل إلينا وحن نسلك هذه الهامه أننا سير 
فى الطريق الشمري السوى ينا حك ف الحتيقة لا حاول 
إلا اروج عن أنفسنا مستمبدين لنقاريات خاطئة بل مضرة 
يحور مها حتي مبدعوها أنقسهم »> 
|" أن فل ا م 
«فالدارس الشمريةةسجون»ونظرياممافيود؛ والشاعر لابييش 
فى جو المبودية هذا؛ فالطبيعة هى جو هالفسيح تتكيف إحساساته 

















بتكيف المظاهر النقلبة فيه؛ وإذا خرج الشاعر عنهذا الجو خرج 
عن نفسه وكذب على نفسه » 

هذا ما يقوله أبو شبكة عن الدارس الشمرية الى حسن ادى 

الذر بين أن يدعوهامدارس. . وإناللرىالفرصةسانحة ىممر ضهذا 

البحث لنقول كلة موجزة عنها وعن الحطأ فى تصورها وتسميتها 

إذا سح أن نطلق مدارس على الذاهب الللية والفاسفية فهل 
يصح أن نطلق هذه التسمية على أساليب الشعراء فى بدانهم وعلى 
ما تستلهمه الأنفس من سرائرها وما حولها من الشاهد ؟ 

إن أتباع الدارس الملمية والفلسفية يتقسمون أرهاطا على 
عقائد ممينة ختلف إحداها عن سائرها اختلافا بيت » فهنالك 
طرائق وأوليات يسل بها أشياع كل مدرسة اما انون ليان إن 
جت عنه واحدمتهم خرجحما من رهطه ليدخل فى رهط مدرسة 
أخرى. وأبن فى الشمر مثل هذا الاجاع مادامت السليقة وحدها 
هى التحكة فى خواطر الشاعر وإحساسه ولمجته وطريقة بيان 

ادلك يقول لك أو شبكة : 

« إن بول فاليرى الدی جا لغری 
چا ا لتك هق اط « ماليرب © ول بتمرد علي 
القاعدة الكلاسيكية فى النظم؟ ؛ وإنى لأجد فى شمر فاليرى بات 
وستطاع دسها فى شعر لامارتين» 

إن التشمشع الدي يشير أأبو * شبكة إلبه إغا تشاهده بين فثة 
المتأدبين والنشاعرين فى كل أمة لأن الشجرين فى كل نوع من 
أنواع الفنون ينتصبون فى خيال عاولي الابداع مثلا عايا يطالبونها 
جخلع العبقرية عليهم كسكانأة لتقليدهم وتصنمهم 

أما الفنان الحقيتق فان طابع شخسيته بتغلب على جبع 
ااؤثرات الى تدور به والحاطرات التى تتسرب إلى سربرته من 
مطالماته؛ فهو ر بي كيدا سياءه فى إنشاله» ويسمماك نيران مو اق 
بيا حى وله ت فى أتوالمن تقدموا وعاصرودمن أهل فنه 

إذن ليس فى الفن - وأخص منه البيان على الاطلاق ‏ 
ما يصح أن يدعى مدرسة؛ وإن كان هنالك من ثم بح أسائذة» 
فليس لهؤلاء الأسانذة تلامذة بممنى التلمذة الصحيح» إذ ما يمكن 
لطالب الأدب أن يستفيد من أدب مامه سوى تقليده والسيد 
فى ركاه إذا لم يكن لهذا الطالب شخميته الستفلة التي يجرى 
ف مسالكها مقتيسة من كل ما يدوى فى أجواء الأدب من نبرات 
المبقربة دون أن تجارى أحدا وأن تقاد أحدا 

من الدين تسنموا ذروة الشمر فى الهضة الحديثة شمراء تنني 





























ازماة ولول 


Ni‏ ل م 
كلتان فى الفرقة القومية 
وف رواية كرنفال ا لمحب 


ليس فى الأدباء » ولابين أ كثرم تشاؤما من الفرقة الذومية 
وأشدم بأسا من استصلاحها من يتم لها الراحة الأبدية» بل 
بالمكس كامم برجو أن تمصف بها عاسفة خريف تميء قابليتها 
لحياة جديدة فى ربيع مقبل 

لنشاؤم الأدباء ويام أسباب وجهة أونعوها فى شتى 
الناسبات » ولكن القامين بأمى الفرقة كانوا يختلقون الأعذار 
لمؤلاء « التذمرين الستائين » يمزونها فى الغالب إلى أغراض 
ذانية » فى حين أن ليس هناك متذص أو مستاء » کا طاب لمدير 
الفرقة أن يحرف الوسف تخفية] لوقع النشام واليأس فى النفس » 


الاشارة يهم عن ذ کر ¢ وقد کان لكل مهم طابمه الماص» فا 
كان سلوب حافظ ليشبه أساوب شوتي مثلاء غي رأ نك جد عشرات 
من الشمراء قإدوا الأول وعشرات دوا الثانى فنظموا على وتيرة 
كل مهما دون أن يبلغ واحد منهم مرتبة أمير الشمراء أو مرتبة 
شاع النيل . 

وإننى لا أزال أذكر ما شاهدته من ظاهرة التقليد هذه أيام 
إعلان الدستوز حين تسم النابر عده قليل تمن استوحوا الساعة 
فألمموا البيان إلهاماء إذلم عض أسايبع حتيغصت النابر بالتتلمذين 
فكنت تسمع أسوات أضاءالنبروتشهدحركانهم تفليدا؛ فنهم من هو 
صورة مشوهة للريحاني» ومهم من تلبس خيال الذلابيى أو جاعص 
أو ... ولكننى لم أر واحدا من هؤلاء || اللدين استتامت 
شخصيتهم الباهتة للاسهواء بلغ مقاما له شأنه في صراتب الحطاية 

وهنالك ظاهرة أخري فى الفن الثنائى قد تدهشك إذا أنت 











أو أغراض ذاتية » بل هناك كثرة من الأدياء بائسة كل اليأس 
من استصلاح هذه الفرقة الفومية 1 

ليس ستفرب أن يفيض مدر الفرقة بالأحادبث ينشرها 
فى السحف عشوة بالوعود الماوة والأمانى الزاهىة ؛ بل الستغرب 
أن يكرر هذه الوعود على نسق واحد فى مطلع كل مومم للفرقة 
وعند اختتامه ذاهلا عن أدباء غيورين على هذه ااؤسسة الأدبية 
براقبون سير أعمالها حبا لها » لا سیا وراء عرض کا يتوم 
حضرة مديرها امام 

أما نعمته بقول فى جريدة البلاغ: « يمكننى أنأ كد أن الفرقة 
القومية سائرة فى طريقها ؛ وحن نعمل لاستسكال كل نص 
لاحظناه فا ؛ وحن نمل الآن الميوب التى فينا وستممل على 
علاجها بالقدر المستطاع حتى تصبح الفرقة قادرة على تأدية الرسالة 
الى تأسست من أجلها » وأنت لو ناقشته الحساب على هذه 
الأفوال لسمءت منه قولا فى الخرجين والمثلين والؤافين والمرين 


انيت ما يسممك إاه الذياع كل يوم من أسوات عديدة لأم كاثوم 
مخرج من حناجر عشرات الغنيات » ومن أسوات عديدة 
لبد الوهاب يسممك إياها عدد من الثنين يتزايد بوم) فيوما . 

هذه هي الدارس ف الفن» وما هى إلاعبارة عن ممع كتل 
من الغإدين حول الأفذاذ النابنين» فا أقل عد الماتفين بأسوات 
تماق دماء القلوب فى نيرانها » وما أ كثر السسخور الصماء تدوى 
فى فراغها الأسوات تقذف بنبرة لتخنق نبرات . 

هذه كلة أؤبد مها نظرية صاحب دبوان «أنائى الفردوس» 
فى إنكار المدارس فى القن » أو بالحرى فى إظهار هذه المدارس 
على حقيقتها . وما كان أبو. شبكة إلا من الثائرين على التقليد 
والحدود » وهو فى شمره أصل مستقل لا يمرف لشموره حدا 
إلا ما ينشأ من شمور نفسه 


« البقية فى المدد القادم > فبكس فار 























2 ازا 


أشد ما قاله مالك فى الجر بأسلوب شعرى ياف به الثمنات بلفائف 
من حرير» وبتعمد نحائى کر لجنة الفراءة صاحبة الرأى ىإقراد 
الرواة قبل تمثيلب! کا یتحاشی ذكر أعماله وهو السؤول الأول 
والأشير عن تقديم | الرواية وعن إعطاء الحساب عن وقمها فى 
نفوس الناس ومباخ أثرها تم 

أكتنى الآن نہ الكامة لأف ع 
ال e‏ الوسسم » الوس الدى قال فيه مدبر يه 
« إننا ننظر الستتيل أ كار ما ننظر إلى الحاضر > 

الرواية وها « كرنقال الحب» تأليف شارل ميريه وتعريب 
الأستاذ تخد خالد ( كذا ) تدور حول فتاة زبنها فى الدير أمبا 
المثلة رامية من وراء ذلك إلى جملبا صالحة لازوجية فالأمومة 
كيلا نذوق طمم الحاة التى ذاقتها هی . فلا شبت الفتاة وزابلت 
الدير تمرفت فى بيت أمها بشاب علقت به وذهبت ممه إلى أقمى 


عند الرواية التى 











حدود اندفاءات الشباب 

يتقدم كهل غنى فى طاب يد الفتاة من أعها » فتفرح لحذه 
السمادة » قتستدعى ابذنها زف إلما بشرى اظ السميد قتجييها 
أنها حب شاب وهو يحها وأنه سيتزوج بهاء ولكنها عند 
م اح الحبيب باز اج يداور وينهرب من ال-ؤولية فتثور ثاثرتها 
فم عن ماع اعترافها له بأنها ستصببح 
بنه يزبض فى أحشائها » وتمود إلى أمما تمان لها رغبتها 
فى الزواج من السكهل الثنى مشترظة أن ينم الزواج فى أسبوعين 

ترقد الزوجة على جرح الحب » وتوم الزوج أن وادها من 
سلبه . وفى حفلة رقص تنكرية يظهر ابيب خاءة لخبييته وهو 
متذرع بذرائع إذكاء الماظفة اثنسائية وغيرتها الدائمة الاشطرام » 
فتلتهب فما شملة الحب القديم وتتخاذل فما فروض الروجية 
أمام دوائى الحب 

تثور الظنون في صدر الزوج وه و كبل » وعاقل » وحكيم» 
وإذ يتأ كد أت زوجته ما برحث تنكم الحب الأول وحن 
إلى حبيب الشباب » وهى تفتديه بكل ما تملك » يعمل على 
استصلاح سيرة حبيها الأفاق فينجيه من ورطة مالية ادت تؤدى 
به إلى السجن » ويجمع بينهما فى بيت واحد » ثم يمان إخلام 
السبيل لما يتمتعان بثمرة الحياة لانهما شابان متحابإن ٠‏ 

هذه خلاسة لوضو ع الرواية اذى أتجنب التمليق عليه لأنه 
يمل ناحية من صور المياة الباريسية طاب للفرقة عنرضها 
فى 'مستهل مويمها . فاختيار الرواية منوط بمدير الفرقة » والدير 





















يقول إن للفرقة رسالة وإنه عامل على حقيتق ارسالة : فل 
رأى ووجد في هذه الرواية « الكرنفال » جيع لازايا الى 
تحقق رسالة الفرقة وتوائم الزاج الصرى ؟ وهل هو الذي 
فرض ترجتها تحقيقا للخطة التى اختطها وأعالها فى أحد 
أحاديثه فى جريدة البلا إذ قال ما نصه « إن عمل الفرقة الآن 
يمكننا من توزيع الممل باتظام » وترجة الروايات بناء على طلبتاء 
وذلك بأن نمهد إلى شخص ممين بترجة إحدى الروايات الى 
أراها سالحة لأن تمثل على السرح » أو ألما فرت عليه فتقبلها 
طائما راضياً ليقول كمادته « والله با سيدى هذا اختيار لجنة 
القراءة وليس اختيارى أنا » ليتنضل من كل تبمة ومسؤولية ؟ ؟ 
أرجو أن يحب حضرة الدبر على هذه الأسئلة لينير لنا السبيل . 
os‏ 

أما السرح فقد ظهر فيه روح جديد» وإن سرلا أنه ل 
الاخراج والاشاءة وحركات المثلات والمثلين إلا أنه ساءنا 
بطنيانه على طبيمة التحدث لها تفتمل النسق الباريسي في كر 
اكلام ولفه وإطلاقه بسرعة إلى حد أننى كنت أفقد جلاً 
بأكلها تشيع الاق ممها . 

أريد ألا أنسى أن المخرج فرنسى » والرواية فرنسيةة 
ومزاج الدبر مزاج فرنمى » فلا بدع أن تعلو السحب 
جو مسرحنا الصرى . وهذا يفسر لنا ممنى اقتصار الفرقة على 
ثيل أربع روايات فى هذا الوسمءمنها أثنتانممربئان» وواحدة 
مقتبسة فى وسع الغرج الفرنسوی أسةيعامها 0 وجه 
ديح ووضع فنى مستحب . اہ ھا کے 





تی منه مان ]اريك همذا- 


لیات إلى : 


جا و رمال ص ب۲۱۰ صر | 


الرُعادزت - ع 








